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8 تقديرات مصرية -  العدد ٤٨  - أبريل ٢٠٢٣

إليــه الحــرب الأوكرانيــة بعــد مــرور عــام، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن نتائــج جديــدة تفــرض 

التفكيــر مــن جديــد فــي توابعهــا الاســتراتيجية. ثانيهــا، أن عقــد الاتفــاق الســعودي الإيرانــي 

علــى عــودة علاقــات البلديــن تحــت إشــراف وضمانــات صينيــة يطــرح دوامــات جديــدة للواقــع 

فــي الشــرق الأوســط، والعالــم أيضًــا. ثالثهــا، أن مصــر تواجــه هــذه التغيــرات بينمــا تمــر بأزمــة 

اقتصاديــة ضاغطــة علــى الداخــل المصــري بمقــدار مــا هــي مؤثــرة علــى القــدرة المصريــة 

فــي التعامــل مــع الواقــع الخارجــي. 

التعقيد الدولي

الذكــرى  لتحــل  الماضــي  فبرايــر   ٢٤ الجمعــة  يــوم  فجــاء  كاملــة،  ســنة  دورتــه  الزمــان  دار 

الأولــى لنشــوب “الحــرب الأوكرانيــة”. اســتمرت الحــرب طاحنــة لعــام كامــل شــاملة العالــم 

ــأ  ــث تباط ــادي، حي ــي والاقتص ــوازن الدول ــق بالت ــتراتيجي المتعل ــر الاس ــث التأثي ــن حي ــه م كل

* د. عبد المنعم سعيد

   المستشار الأكاديمي 

الافتتاحية

المعقــدة  بطبيعتهــا  والإقليميــة  الدوليــة  النظــم  تتســم 

“الهيمنــة”  بيــن  فيهــا  التغييــر  مســتويات  تعــدد  نتيجــة 

والاقتصاديــة  العســكرية  التغييــرات  وأنــواع  و”التعدديــة”، 

والسياســية والثقافيــة، وأشــكال الممارســات لذلــك كلــه 

مــن قبــل النخــب الحاكمــة، والتــي عليهــا أن تأخــذ الواقــع 

داخلهــا وخارجهــا فــي حســبان بقائهــا فــي الســلطة أو 

ــن  ــأ م ــه ينش ــك كل ــى ذل ــد عل ــد الجدي ــا. التعقي ــروج منه الخ

تطــورات راديكاليــة جاريــة يصبح لهــا حســاباتها الخاصة، ومن 

ــد. ــن تعقي ــبق م ــا س ــى م ــدة عل ــدات جدي ــف تعقي ــم تضي ث

هنــا، يمكــن رصــد ثلاثــة أنــواع مــن التعقيــدات التــي جــرت 

خــال الأســابيع الأخيــرة. أولهــا، الواقــع الحالــي الــذي وصلــت 

التعامل المصري مع التعقيدات الدولية والإقليمية



9

تحولات إقليمية ... قيد الاختبار

الوطنيــة الروســية، وباتــت أكثــر التفافًــا حــول قيــادة بوتيــن الــذي زادت بنــود مطالبــه فــي 

تغييــر النظــام العالمــي، وزاد فوقــه “تعليــق” العمــل باتفاقيــة خفــض إنتــاج الأســلحة 

 .)Strategic Arms Reduction Treaty الاســتراتيجية )ســتارت أو

علــى العكــس، وجــد المتفائلــون نافــذة للجهــود الدبلوماســية لكــي توقــف الحــرب، 

وتبــدأ عمليــة سياســية بيــن الطرفيــن الروســي والأوكرانــي نبعــت مــن المبــادرة الصينيــة 

التــي احتــوت علــى شــقين: الأول، أنــه لا يجــوز احتــال أراضــي دولــة ذات ســيادة )أوكرانيــا(. 

الاعتبــار  فــي  يؤخــذ  أن  يجــب  الــذي  الروســي  الأمنــي  للقلــق  الاســتجابة  هــو  الثانــي، 

ــس  ــو تعك ــذا النح ــى ه ــة عل ــي(. المعادل ــف الأطلنط ــيع حل ــن توس ــا م ــيا وموقفه )روس

ــت  ــي بات ــرب الت ــف الح ــب بوق ــرب تطال ــي الغ ــد ف ــلمية توج ــة” وس ــارات “واقعي ــف تي مواق

مكلفــة ومســتنزفة للقــدرات الغربيــة، وتمثــل إحــدى نقــاط الانقســام بيــن الليبرالييــن 

والمحافظيــن فــي المجتمعــات الغربيــة. 

المتفائلــون أيضًــا يعتمــدون علــى أنــه رغــم الخطــاب المتشــدد للرئيــس بوتيــن، فإنــه فــي 

الحقيقــة أشــهر اســتعداده للحــوار، كمــا أن موقفــه مــن اتفاقيــة تخفيــض الأســلحة 

لــم يكــن ســلبيًا كلــه، حيــث “علــق” العمــل بالاتفاقيــة وليــس إلغاءهــا.  الاســتراتيجية 

موقــف الصيــن فــي هــذه المعادلــة يبــدو متميــزًا مــن حيــث قدرتهــا علــى القيام بــدور قبة 

الميــزان الــذي يســعى إلــى الســام، فــي عالــم لــم يعــد يتحمــل المزيــد مــن الحــرب، بينمــا 

لديهــا مــا يكفــي مــن القــدرات التــي لا يريــد طــرف أن تذهــب كاملــة لصالــح الطــرف الآخــر. 

ممــا يزيــد المتفائليــن تفــاؤلًاً أن المبــادرة الصينيــة تأتــي فــي وقــت بــات العالــم أجمــع 

ســاعيًا لوقــف الحــرب التــي أضــرت بالكثيــر مــن دول العالــم، خاصــة تلــك الــدول الهامــة 

والواقعــة فــي الحلقــة الثانيــة مــن هيــاكل القــوة فــي العالــم، مثــل الهنــد والبرازيــل 

ــر الدولــي واســتمرار الحــرب لــن يفضــي فقــط  واليابــان، فكلهــا تشــكو مــن أن زيــادة التوت

إلــى تجاهــل القضايــا الكبــرى للإنســانية كمقاومــة الأوبئــة الدوليــة والاحتبــاس الحــراري 

والمشــاكل التــي يولدهــا التقــدم التكنولوجــي للبشــرية؛ وإنمــا أكثــر مــن ذلــك، فــإن زمــام 

الحــرب ذاتهــا قــد يفلــت ويقــود إلــى حــرب نوويــة حينمــا تشــعر روســيا أنهــا بســبيلها إلــى 

ــرات.  ــا والمخاب ــاح والتكنولوجي ــة بالس ــات الخارجي ــة التدخ ــرب نتيج ــارة الح خس

التعقيد الإقليمي

الأهميــة التاريخيــة والاســتراتيجية لطرفــي الاتفــاق الســعودي الإيرانــي تنبــع مــن أن كلًاً 

أو  القديــم  التاريــخ  فــي  ســواء  والمنطقــة،  العالــم  أقــدار  فــي  بالكثيــر  يســاهم  منهمــا 

الحديــث. الاتفــاقُ أعطــى كلًاً منهمــا أرصــدة جديــدة، ســواء علــى المســتويين الإقليمــي أو 

الدولــي. إيــران حصلــت علــى الكثيــر مــن المرونــة فــي علاقاتهــا الخارجيــة تخفــف مــن النتائــج 

ــل  ــواب للتعام ــا أب ــت له ــعودية فتُح ــا. والس ــة عليه ــة والغربي ــات الأمريكي ــلبية للعقوب الس

مــع أكثــر أزماتهــا العصيــة علــى الحــل فــي اليمــن، ومــن ناحيــة أخــرى أعطتهــا مرونــة فــي 

ــق  ــاه خل ــي اتج ــير ف ــذي كان يس ــي ال ــع الإقليم ــع الواق ــدة وم ــات المتح ــع الولاي ــات م العلاق

ــة. ــج وخيم ــه نتائ ــون ل ــد تك ــران ق ــة إي ــي مواجه ــي” ف ــف “إبراهيم تحال

النمــو الاقتصــادي العالمــي ومعــه انتابــت العالــم موجــة 

ــة  ــة. القص ــات الدولي ــال المعام ــم واخت ــن التضخ ــة م هائل

تبــدو مــن حيــث الشــكل، كمــا لــو كانــت حربًــا بيــن روســيا 

وأوكرانيــا علــى مصالــح أمنيــة وإثنيــة واقتصاديــة؛ لكنهــا 

فــي واقعهــا تعيــد تمثيــل العالــم الــذي عرفنــاه فــي فتــرة 

الحــرب البــاردة بيــن روســيا فــي ناحيــة والغــرب كلــه فــي 

ناحيــة أخــرى، بينمــا تقــف الصيــن ترقــب كيــف ســوف يكــون 

مكانهــا فــي العالــم بيــن قطبيــن حصــل كلٌ منهمــا علــى 

العالميــة  الحــرب  بــدوره فــي  مكانــة “الدولــة العظمــى” 

الثانيــة وامتلاكــه للأســلحة النوويــة.

الحالــة التــي وقفــت عندهــا الحــرب ســاعة بلوغهــا عامًا من 

ــراف  ــى أط ــا عل ــرق أوكراني ــي ش ــدور ف ــا ت ــت أنه ــر، كان العم

حيــث  “بيخمونــت”،  مدينــة  وحــول  “الدونبــاس”  إقليــم 

تدافــع  المقابــل  وفــي  انتصــار،  لتحقيــق  روســيا  تســعى 

عنهــا قــوات أوكرانيــة مــن الداخــل، بينمــا يســتعد الطرفــان 

الطقــس  يكــون  حينمــا  الربيــع”،  “هجــوم  يســمى  لمــا 

ــم  ــة ل ــا المواجه ــعة. طرف ــكرية واس ــاورات عس ــا لمن مواتيً

يُحققــا أيًــا مــن أهدافهمــا، فــا نجحــت روســيا فــي تحقيــق 

أهدافهــا التــي أعلنتهــا فــي بدايــة الحــرب )إســقاط النظــام 

الأوكرانــي، نــزع ســاح أوكرانيــا، الحصــول علــى اتفــاق يمنــع 

أوكرانيــا مــن الانضمــام إلــى حلــف الأطلنطــي(، كمــا لــم 

ــا.  ــن أراضيه ــة م ــت محتل ــر ٢٠٪ بات ــي تحري ــا ف ــح أوكراني تنج

خــال  الحــرب  تســير  أيــن  إلــى  هــو:  الســؤال  أصبــح  لقــد 

نتســاءل  لكــي  آخــر  عــام  ســيأتي  وهــل  القــادم؟  العــام 

كيــف ســيكون حــال الحــرب فــي عــام ٢٠٢٤؟ المتشــائمون 

يجيبــون علــى الســؤال بالإيجــاب، وهــو أن الحــرب مســتمرة 

ــي.  ــام الحال ــن الع ــر م ــد لأكث ــة، وبالتأكي ــة مقبل ــرة طويل لفت

ألقــاه  الــذي  الخطــاب  فــي  جــاء  مــا  ذلــك  علــى  والدليــل 

الرئيــس الأمريكــي بايــدن فــي العاصمــة الأوكرانيــة “كييــف” 

الولايــات  أن  علــى  ومؤكــدًا  متحديًــا،  إليهــا  جــاء  التــي 

بالانتصــار.  لبوتيــن  يســمحوا  لــن  وحلفاءهــا  المتحــدة 

خطــاب الرئيــس بوتيــن فــي موســكو كان هــو الآخــر متحديًــا، 

مؤكــدًا علــى أن روســيا لــن تقبــل الهزيمــة، ولــن تقبــل حتى 

بأســلحة تُعطَــى لأوكرانيــا تقتــرب مــن الحــدود الروســية، 

كمــا أن روســيا صمــدت فــي وجــه العقوبــات الاقتصاديــة 

الــروح  مــن  عــززت  الحــرب  فــإن  ذلــك،  مــن  وأكثــر  الغربيــة، 
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لكــن بغــضّ النظــر عــن الفوائــد التــي حصــل عليهــا الطرفــان، 

الصيــن  كان  لــه  والضامــن  للاتفــاق  الثالــث  الطــرف  فــإن 

التــي حصلــت مــن ناحيــة علــى ســمعة دوليــة حســنة فــي 

الحــرب  تجــاه  لمبادرتهــا  يضــاف  الدبلوماســي  التفــاوض 

الأوكرانيــة، ومــن ناحيــة أخــرى جعلــت الشــرق الأوســط ســاحة 

لمنافســات ليــس فقــط للولايــات المتحــدة وروســيا، وإنمــا 

أيضًــا أصبــح للصيــن مقعــد هــام. 

ظواهــر  فيــه  بــرزت  الإقليمــي  الواقــع  فــإن  ذلــك،  بمــوازاة 

إســرائيل  داخــل  السياســية  التطــورات  أولهــا  كان  أخــرى 

علــى  المشــتملة  الحاكمــة  التركيبــة  عــن  نجمــت  والتــي 

أحــام  تحقيــق  إلــى  تســعى  يهوديــة”  “ســلفية  عناصــر 

ــي  ــوابقها ف ــى س ــم إل ــوف تنض ــا س ــح أنه ــن المرج ــة م ديني

القريــب العاجــل لكــي تدخــل فــي التيــار الرئيســي للسياســة 

ــولان  ــات الج ــم مرتفع ــا ض ــة منه ــي المقدم ــرائيلية، وف الإس

أراضــي  ضــم  وكذلــك  إســرائيل،  إلــى  المحتلــة  الســورية 

المســتوطنات الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة إلــى إســرائيل 

تمهيــدًا لضــم معظــم أراضــي الضفــة الغربيــة الواقعــة تحــت 

“ســي”. التصنيــف 

“الســلفية”  قلــب  مــن  نبتــت  الخطــوات  هــذه  كل 

أســاس  علــى  تعيــش  أن  لإســرائيل  تريــد  التــي  الإســرائيلية 

ومــن  الدولــة  إلــى  النظــر  فــي  التوراتيــة  “الشــريعة”  مــن 

مــن   ٪٢١ مــن  أكثــر  يشــكلون  عــرب  مــن  فيهــا  يعيــش 

تعــداد الدولــة. وثانيهــا أنــه بينمــا يحــدث ذلــك ويرتــب حالــة 

الفلســطينية-  العلاقــات  فــي  والعنــف  الســخونة  مــن 

فــي  الإبراهيمــي”  “الســام  خطــوات  فــإن  الإســرائيلية، 

مســتوى  إلــى  تصاعــدت  الإســرائيلية  الإماراتيــة  العلاقــات 

وإســرائيل.  الإمــارات  بيــن  حــرة  تجــارة  منطقــة  إنشــاء 

ماذا تفعل مصر؟ 

والإقليمــي  الدولــي  المســتويين  علــى  التعقيــدات  خلاصــة 

لمصــر  تولــد  أن  الأزمــات،  كل  فــي  الحــال  هــو  كمــا  يمكنهــا، 

ــرب  ــتمرار الح ــن اس ــة ع ــة ناجم ــر الدولي ــا. المخاط ــر وفرصً مخاط

الأوكرانيــة، بــكل نتائجهــا الســلبية علــى الاقتصــاد المصــري، أمــا 

الإقليميــة فتتعلــق بــأن حركــة الإقليــم ودولــه الرئيســية تســير 

فــي اتجاهــات بعيــدة عــن مصــر ودون تأثيــر مصــري لا يزيــد علــى 

محــاولات منــع الصــدام الإسرائيلي-الفلســطيني مــن التصاعد، 

ــرائيل  ــن الأردن وإس ــر كل م ــا مص ــارك فيه ــي يش ــيخ الت ــرم الش ــات ش ــي محادث ــارٍ ف ــو ج ــا ه كم

ــدة. ــات المتح ــطينية والولاي ــلطة الفلس والس

مثــل هــذه الحالــة تجعــل واقــع الأزمــة الاقتصاديــة فــي مصر أكثر تعقيــدًا وخطــورة نتيجــة انصراف 

القــوى الدوليــة والإقليميــة بعيــدًا عــن مصــر، إلا فــي القليــل، ومــن ثــم حرمانهــا مــن مســاعدات 

هامــة للخــروج مــن الأزمــة. رد الفعــل المصــري يتطلــب نوعًــا مــن المبــادرات الجديــدة التــي تذكــر 

بمــا فعلتــه مصــر خــال حــرب أكتوبــر ١٩٧٣، ومبــادرة الســام المصريــة التــي قــام بهــا -حينــذاك- 

الرئيــس الســادات بعــد الحــرب. 

هنــا، توجــد لــدى مصــر فــرص للبــزوغ العالمــي مــن خــال الســعي نحــو وقــف الحــرب الأوكرانيــة 

وآثارهــا المدمــرة مــن خــال الســعي نحــو تحالــف الجنــوب الدولــي والمؤيــد للمبــادرة الصينيــة 

كمــا تحــاول الأطــراف الأوروبيــة أن تفعــل حاليًــا مــن خــال دول مثــل فرنســا وإســبانيا والمفوضيــة 

الأوروبيــة. وإقليميًــا، لــدى مصــر مجــال يقوم على الســعي نحو بناء تجمــع إقليمي لــدول الإصلاح 

العربية التي تحتاج إلى الكثير من الاســتقرار على المســتويين الدولي والإقليمي. فخلال العقد 

الأخيــر بــدت بارقــة أمــل إصلاحيــة لــدى دول عربيــة نجمــت أولًاً عــن تعضيــد وجــود الدولــة الوطنيــة 

ــعي  ــا الس ــية، وثانيً ــا التأسيس ــا وأصوله ــار لماضيه ــادة الاعتب ــة بإع ــدول العربي ــن ال ــدد م ــي ع ف

للتنميــة بخطــوات منظمــة غير مســبوقة ومســتمرة وســاعية بقــوة للاســتدامة، وثالثًــا احتضان 

العصــر بأبعــاده التنمويــة والحضاريــة والتكنولوجيــة والاســتفادة مــن حقيقــة تميــز “القادميــن 

ــا كل ســاعة إلــى آفــاق لــم تعرفهــا البشــرية مــن قبــل.  الجــدد” فــي اللحــاق بعالــم بــات مرتقيً

مــن هنــا، يصبــح الاتفــاق الســعودي-الإيراني لبنة إضافيــة لما جرى في الإقليم الشــرق أوســطي 

مــن قبــل في شــكل اتفاقيات للســام الإبراهيمــي، والتعاون التنمــوي المتعلق بالنفــط والغاز 

فــي منتــدى شــرق البحــر المتوســط، أو ذلــك المســتفيد مــن التمــاس الجغرافــي والتوافــق 

“الجيوسياســي” عنــد تخطيــط الحــدود البحريــة بيــن مصــر والســعودية. الاتفــاق، مــن جانــب آخــر، 

يفتــح أبوابًــا لحل معضلات مســتعصية يقع في مقدمتهــا “الأزمة اليمنيــة” بجوانبها المعقدة 

التــي هــددت الأمــن القومــي لــدول عربيــة، وســاهمت فــي قســمة غيــر نبيلــة بيــن المســلمين 

ســنة وشــيعة، وجعلت مــن “الهلال الخصيب” قليل الخضــرة والنمــاء، ومرتعًا للتطــرف والإرهاب. 

المؤكــد أن كل ذلــك يشــير إلــى أن طريــق “الإقليميــة الجديــدة” الــذي تلعــب فيــه مصــر دوراً هامًــا 

ونشــطًا يفتــح لهــا أبوابًــا كثيــرة، بعضهــا -يقينًــا- اقتصــادي، وأيضًــا أمني واســتراتيجي. 

فــي النهايــة، بقيــت نقطــة أساســية هــي أن الاســتمرار فــي الإصــاح الداخلــي وتعميقــه خــال 

المرحلــة المقبلــة ســوف يكــون ضروريًــا لدعم مصــر الدولــي والإقليمــي. التقديــرات القادمة في 

هــذا العــدد ســوف تلقــي أضــواء هامــة تفيــد السياســة المصريــة خــال المرحلــة المقبلــة.
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قضـــــايا دوليــــــة

لماذا الاتجاه لخيار التصعيد في الأزمة الأوكرانية؟

تــدلّ معظــم المؤشــرات على أن الأزمــة الأوكرانية لن تنتهي قريبًا، وأنها ستســتمر في التصعيد بــدلًاً من التهدئة، 
أو حتــى الوصــول للحظــة جمــود. إذ إن هنالــك تصميمًــا لــدى القــوى الغربيــة علــى عــدم الســماح لبوتيــن بالانتصــار 
فــي الحــرب. وقــد اتّضــح ذلــك جليًــا فــي جلســات مؤتمــر ميونــخ للأمــن فــي فبرايــر الماضــي، والــذي حضــره العديــد 
مــن قــادة الــدول الغربيــة، ولــم يتــم دعــوة روســيا لــه. بمــوازاة ذلــك، لا يبــدو أن التوقيــت الراهــن للأزمــة هــو للحــوار، 
حيــث لــم تَلْــقَ المبــادرة الصينيــة لتســوية الأزمــة الأوكرانية ترحيبًــا في العديد مــن العواصــم الغربية، خاصــة الولايات 
المتحــدة التــي نظــرت لهــا علــى أنهــا غيــر محايــدة، بســبب مــا تعتبــره دعمًــا صينيًــا لموســكو فــي مواجهــة الغــرب.

محفزات صعود الوساطة الصينية في النظام الدولي
علــى مــدى العقــد الماضــي، تصاعــدت قــوة الوســاطة الصينية فــي النظــام الدولي، بشــكل ملحوظ، إذ بــدأت بكين 
تتخلــى تدريجيًــا عــن سياســة النــأي عــن بــؤر التوتــرات والصراعــات، ومــن ثــم باتــت تطلــق وســاطاتها بهــدف تســوية 
صراعــات وأزمــات دوليــة. لذلــك، يُمكــن النظــر إلى رعايــة بكين للاتفــاق الســعودي-الإيراني في مــارس الماضي على 
أنــه تعبيــر بــارز عــن هــذا الاتجــاه الصينــي المتصاعــد، والــذي يتعــزز أكثــر مــع طــرح بكيــن لنفســها كوســيط فــي الأزمــة 
الروســية-الأوكرانية إثــر طرحهــا مؤخــرًا مبــادرة للســام. وبالتالــي، ثمــة أهميــة لفهــم مكاســب الصيــن مــن لعــب 
دور الوســاطة الــذي قــد يمثــل محاولــة لبنــاء نمــوذج للســام فــي الأزمــات الدوليــة يبــدو مغايــرًا للنمــوذج الغربــي.

تأثير أزمة المصارف الأمريكية على الأسواق العالمية
ثلاثــة  إفــاس  عــن  أســفرت   2023 مــارس  شــهر  خــال  حــادة  أزمــة  الأمريكــي  المصرفــي  القطــاع  شــهد 
منــذ  أمريكــي  لبنــك  الأكبــر  يُعــد  الــذي  الانهيــار  وهــو  فالــي”،  “ســيليكون  بنــك  أبرزهــا  كان  تباعًــا،  بنــوك 
فــي  المســاهمة  العوامــل  أهــم  عــن  تســاؤلات  أثــار  مــا  وهــو   ،2008 عــام  فــي  العالميــة  الماليــة  الأزمــة 
كيــف  والأهــم  العالــم،  دول  باقــي  إلــى  انتقالهــا  يُمكــن  وهــل  تداعياتهــا،  أبــرز  هــي  ومــا  الأزمــة،  حــدوث 
كبــرى؟ عالميــة  أزمــة  إلــى  تحولهــا  لتجنــب  الأزمــة  مــع  المتحــدة  الولايــات  فــي  المصرفــي  النظــام  تعامــل 



لماذا الاتجاه لخيار التصعيد في الأزمة الأوكرانية؟

تــدلّ معظــم المؤشــرات علــى أن الأزمــة الأوكرانيــة لــن تنتهــي قريبًا، وأنها ستســتمر 

فــي التصعيــد بــدلًاً مــن التهدئــة، أو حتــى الوصــول للحظــة جمــود. إذ إن هنالــك 

تصميمًــا لــدى القــوى الغربيــة علــى عــدم الســماح لبوتيــن بالانتصــار فــي الحــرب. وقــد 

ــذي  ــي، وال ــر الماض ــي فبراي ــن ف ــخ للأم ــر ميون ــات مؤتم ــي جلس ــا ف ــك جليً ــح ذل اتّض

حضــره العديــد مــن قــادة الــدول الغربيــة، ولــم يتــم دعــوة روســيا لــه. بمــوازاة ذلــك، 

لا يبــدو أن التوقيــت الراهــن للأزمــة هــو للحــوار، حيــث لــم تَلْــقَ المبــادرة الصينيــة 

لتســوية الأزمــة الأوكرانيــة ترحيبًــا فــي العديــد مــن العواصــم الغربيــة، خاصــة الولايــات 

ــا  المتحــدة التــي نظــرت لهــا علــى أنهــا غيــر محايــدة، بســبب مــا تعتبــره دعمًــا صينيً

لموســكو فــي مواجهــة الغــرب.

د. محمد كمال

أستاذ العلوم السياسية وعضو الهيئة الاستشارية

بالمركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجية
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حسابات معقّدة

الأزمــة  مســتقبل  إزاء  الغربيــة  القــوى  رؤى  بــرزت 

الأوكرانيــة فــي مناقشــات مؤتمــر ميونــج للأمــن، 

فقــد ذكــر الرئيــس الفرنســي “إيمانويــل ماكــرون” 

أن “روســيا لا ينبغــي لهــا أن تكســب هــذه الحــرب.. 

ــت  ــا تحدث ــل”. فيم ــب أن يفش ــي يج ــدوان الروس الع

ــن  ــس” ع ــالا هاري ــي “كام ــس الأمريك ــة الرئي ــا نائب أيضً

أن انتصــار بوتيــن يعنــي انتصــار منطــق اســتخدام 

أوروبــا  فــي  ذلــك  نجــح  وإذا  العالــم،  فــي  القــوة 

ــت  ــد. وكان ــي الغ ــيا ف ــى آس ــد إل ــوف يمت ــوم فس الي

تقصــد بذلــك احتمــال اســتخدام الصيــن للمنطــق 

نفســه فــي التعامــل مــع تايــوان. وذكــرت “هاريــس” 

اســتراتيجية  مصلحــة  لهــا  المتحــدة  الولايــات  أن 

فــي عــدم حــدوث ذلــك، وأضافــت لهــذه الدوافــع 

الاســتراتيجية مــا وصفتــه بمصالــح “قيميــة”، تتعلــق 

بضــرورة محاســبة المتســبب فــي الحــرب الأوكرانيــة، 

والدمــار الــذي لحــق بأوكرانيــا نتيجــة لذلــك. 

هــذا الخليــط مــن القيــم والمصالــح الاســتراتيجية 

المتعلقــة  الحســابات  تعقيــد  إلــى  يــؤدي  قــد 

الأوكرانيــة.  للأزمــة  قريبــة  تســوية  أو  نهايــة  بــأي 

الغربــي بتقديــم  التعهــد  يضــاف لذلــك، اســتمرار 

تحــدث  حيــث  لأوكرانيــا،  العســكرية  المســاعدات 

ــرب  ــن أن الح ــولتز” ع ــي “أولاف ش ــار الألمان المستش

شــحنات  وأن  ســنوات”،  “لعــدة  تســتمر  أن  يمكــن 

الأســلحة الغربيــة لأوكرانيــا ليســت هــي التــي تطيــل 

أمــد الحــرب، بــل إن العكــس هــو الصحيــح. ووفقًــا لــه: 

ــه  ــي إدراك أن أهداف ــن ف ــس بوتي ــرع الرئي ــا أس “كلم

لــن تتحقــق، زادت فرصــة انســحاب قــوات الاحتــال”. 

ــي  ــرددة ف ــد مت ــم تع ــاده ل ــأن ب ــولتز” ب ــر “ش وتفاخ

تقديــم الدبابــات لأوكرانيــا، ومنحتهــا أكثــر مــن ١٢ 

مليــار يــورو فــي عــام ٢٠٢٢، ورحبــت بأكثــر مــن مليون 

لاجــئ أوكرانــي، وســوف تقــدم المزيــد.

الأمريكيــة  السياســة  تغيــر  ســبق،  بمــا  يرتبــط 

فيمــا يتعلــق بتســليح أوكرانيــا ونطــاق الهجمــات 

الولايــات  أصبحــت  حيــث  روســيا،  علــى  الأوكرانيــة 

المتحــدة تؤيــد الآن ضمنيًــا الهجمــات طويلــة المــدى التــي تشــنها أوكرانيــا 

ــابات  ــإن حس ــة، ف ــة أمريكي ــادر دفاعي ــا لمص ــيا. ووفقً ــل روس ــداف داخ ــى أه عل

الحــرب والخــوف مــن التصعيــد قــد تغيــرت نتيجــة للمعانــاة التــي يتعــرض لهــا 

أصبحــت  إذ  التحتيــة،  البنيــة  علــى  الروســية  الهجمــات  بســبب  الأوكرانيــون 

ــؤدي  ــد ت ــيا ق ــل روس ــدى داخ ــدة الم ــات بعي ــن أن الضرب ــا م ــل قلقً ــنطن أق واش

ــر. ــد كبي ــى تصعي إل

أي إن واشــنطن أعطــت ضــوءًا أخضــر ضمنيًــا لقيــام أوكرانيــا بمهاجمــة الأراضــي 

الروســية، إذ أوضــح مســئولو البنتاجــون أن الطلبــات الــواردة من كييــف للحصول 

علــى أســلحة أمريكيــة بعيــدة المــدى، بمــا فــي ذلــك الصواريــخ والقاذفــات 

ــر فاعليــة فــي روســيا أو  ــات أكث المقاتلــة التــي يمكــن اســتخدامها لشــن ضرب

شــبه جزيــرة القــرم، يتــم النظــر فيهــا بجديــة. 

وقــد أدركــت الولايــات المتحــدة أن التدخــل الروســي فــي أوكرانيــا قــد أدى 

إلــى تعزيــز حلــف شــمال الأطلنطــي )الناتــو(، ودعــم مكانــة الولايــات المتحــدة 

داخــل الحلــف وداخــل أوروبــا، ومــن ثــم أصبحــت القضايــا الأمنيــة مــرة أخــرى ذات 

أهميــة قصــوى بيــن أعضــاء الناتــو، حيــث تخلــت الســويد وفنلنــدا عــن عقــود من 

ــن  ــن م ــم يك ــر ل ــو أم ــف، وه ــى الحل ــام إل ــدان الآن الانضم ــاد، وتري ــة الحي سياس

الممكــن تصــوره قبــل تدخــل روســيا فــي أوكرانيــا، وكلهــا مكاســب لــن تفــرط 

ــو بســهولة. ــات المتحــدة أو النات فيهــا الولاي

الوقت ليس للحوار

أحــد الأســباب الأخــرى لاســتمرار الأزمــة الأوكرانيــة، هــو أن الغــرب يقيــم حســاباته 

علــى أســاس أن هــذا ليــس وقــت الحــوار مــع روســيا. ووفقًــا لماكــرون، فــإن 

“مقاومــة الشــعب والجيــش الأوكرانييــن والســماح لهــم بتنفيــذ هجــوم مضــاد 

ــا  ــي تختاره ــروط الت ــا للش ــة، ووفقً ــات ذات مصداقي ــيتيح مفاوض ــذي س ــو ال ه

أوكرانيــا”. يضــاف لذلــك أنــه لا يوجــد تصــور واحــد للســام لــدى الــدول الغربيــة، 

فالبعــض يــرى أن الســام مرتبــط بانســحاب روســيا مــن كل الأراضــي الأوكرانيــة، 

بمــا فيهــا شــبه جزيــرة القــرم التــي ضمتهــا مــن قبــل، فــي حيــن يتــرك البعــض 

الآخــر مســألة شــروط الســام كــي تحددهــا الحكومــة الأوكرانيــة وحدهــا.

وقــدّم الرئيــس ماكــرون موقفًــا متوازنًــا، حيــث قــال: “لــن يغيــر أي منــا الجغرافيــا، 

وســتبقى روســيا دائمًــا فــي القــارة الأوروبيــة”، لذلــك لا يمكــن أن يكــون هنــاك 

ا  ــية”. وردًّ ــألة الروس ــع المس ــل م ــارة دون التعام ــي الق ــل ف ــم وكام ــام دائ “س

ــي  ــن ف ــر بوتي ــل فلاديمي ــا ظ ــق طالم ــن يتحق ــام ل ــون إن الس ــن يقول ــى م عل

الســلطة، ذكــر ماكــرون أنــه لا يؤمــن بسياســة “تغييــر النظــم”. المتغيــر الصينــي
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المتغير الصيني

عرضــت الصيــن مــا يشــبه المبــادرة لتســوية الأزمــة 

الأوكرانيــة مــن ١٢ نقطــة، ودعــت فيهــا إلــى وقــف 

واحتــرام  النــار،  إطــاق  لوقــف  والتوجــه  التصعيــد، 

إنســانية  ممــرات  وإنشــاء  الوطنيــة،  الســيادة 

ــة  ــكار الصيني ــام؛ إلا أن الأف ــات الس ــتئناف محادث واس

لــم تَلْــقَ ترحيبًــا فــي العديــد مــن العواصــم الغربيــة، 

إذ وصــف الرئيــس الأمريكــي “جــو بايــدن” المقتــرح 

الصينــي بـ”غيــر العقلانــي”، وقــال: “لــم أَرَ شــيئًا فــي 

شــيئًا  هنــاك  أن  إلــى  يشــير  أن  شــأنه  مــن  الخطــة 

ــم  ــيا إذا ت ــر روس ــر غي ــخص آخ ــدًا لأي ش ــيكون مفي س

الصينيــة”.  الخطــة  اتبــاع 

مجلــس  باســم  المتحــدث  كيربــي”،  “جــون  وقــال 

“لا  للصحفييــن:  الأبيــض  بالبيــت  القومــي  الأمــن 

إلــى  معقــول  بشــكل  النظــر  يمكنــك  أنــه  أعتقــد 

الصيــن علــى أنهــا محايــدة بــأي شــكل من الأشــكال”. 

وأشــار إلــى أن الصيــن امتنعــت عــن انتقــاد التدخــل 

الروســي فــي أوكرانيــا، واســتمرت فــي شــراء النفــط 

علــى  للعقوبــات  الغــرب  تكريــس  مــع  الروســي 

الكرمليــن  لحرمــان  موســكو  فــي  الطاقــة  صناعــة 

مــن الأمــوال لدفــع تكاليــف الحــرب. وأضــاف كيربــي 

الروســية”  الدعايــة  ترديــد  “تواصــل  أيضًــا  الصيــن  أن 

بــأن الولايــات المتحــدة ودولًاً أخــرى فــي الغــرب هــي 

الحــرب. المســئولة عــن 

مــن جانبــه، انتقــد الاتحــاد الأوروبــي المبــادرة الصينيــة 

لأنهــا لــم “تميــز بيــن المعتــدي والضحيــة”، بــل تضــع 

قــال  حســبما  المســتوى،  نفــس  علــى  الأطــراف 

ممثــل الشــئون الخارجيــة بالاتحــاد الأوروبــي “جوزيــب 

الناتــو  لحلــف  العــام  الأميــن  قــال  فيمــا  بوريــل”. 

“ينــس ســتولتنبرغ”: “يجــب علــى الصيــن أن تبــدأ فــي 

ــس  ــع الرئي ــالات م ــة اتص ــف، وإقام ــور كيي ــم منظ فه

فولوديميــر زيلينســكي إذا كانــت تريــد أن تكــون جــادة 

بشــأن الســام”.

وعلــى الرغــم مــن أن الرئيــس الروســي “بوتيــن” قــد ذكــر لنظيــره الصينــي “شــي 

جيــن بينــج” أثنــاء زيارتــه إلــى بكيــن، فــي ٢٠ مــارس ٢٠٢٣، أن روســيا منفتحــة 

دائمًــا علــى عمليــة تفــاوض، بمــا فــي ذلــك المبــادرة الصينيــة، والتــي وصفهــا 

ــارة “بوتيــن” إلــى  ــارة “نتعامــل معهــا باحتــرام”؛ إلا أن الغــرب نظــر لزي بوتيــن بعب

الصيــن، وإشــادة “شــي” بـ”العلاقــات الوثيقــة” بيــن بكيــن وموســكو فــي إطــار 

“تعــاون اســتراتيجي شــامل” باعتبارهــا تعبيــرًا عــن دعــم بكيــن لبوتيــن فــي 

ــح والعلاقــات  ظــل عزلتــه المتزايــدة فــي الغــرب. وباختصــار، فــإن شــبكة المصال

ــوية  ــمح بتس ــة، ولا تس ــدة للغاي ــدو معق ــة تب ــة الأوكراني ــا بالأزم ــة حاليً المرتبط

ــا. ــى تهدئته ــة أو حت الأزم



محفزات صعود الوساطة الصينية في النظام الدولي

علــى مــدى العقــد الماضــي، تصاعــدت قــوة الوســاطة الصينيــة فــي النظــام الدولــي، 

بشــكل ملحــوظ، إذ بــدأت بكيــن تتخلــى تدريجيًــا عــن سياســة النــأي عــن بــؤر التوتــرات 

باتــت تطلــق وســاطاتها بهــدف تســوية صراعــات وأزمــات  ثــم  والصراعــات، ومــن 

دوليــة. لذلــك، يُمكــن النظــر إلــى رعايــة بكيــن للاتفــاق الســعودي-الإيراني فــي مــارس 

الماضــي علــى أنــه تعبيــر بــارز عــن هــذا الاتجــاه الصينــي المتصاعــد، والــذي يتعــزز 

أكثــر مــع طــرح بكيــن لنفســها كوســيط فــي الأزمــة الروســية-الأوكرانية إثــر طرحهــا 

ــب  ــن لع ــن م ــب الصي ــم مكاس ــة لفه ــة أهمي ــي، ثم ــام. وبالتال ــادرة للس ــرًا مب مؤخ

دور الوســاطة الــذي قــد يمثــل محاولــة لبنــاء نمــوذج للســام فــي الأزمــات الدوليــة 

ــرًا للنمــوذج الغربــي. يبــدو مغاي

د. هدير طلعت سعيد

باحثة في الشئون الصينية
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مؤشرات أساسية

الصينيــة  الوســاطة  قــوة  تصاعــد  اســتنتاج  يمكــن 

مؤشــرات  عــدة  خــال  مــن  الدولــي،  النظــام  فــي 

يلــي: فيمــا  أبرزهــا  تحديــد  يمكــن  أساســية، 

• الصينيــة 	 الوســاطة  أنشــطة  وتيــرة  تســارعت 

ــا  ــل خروجً ــا يمث ــو م ــي، وه ــد الماض ــال العق خ

عــن نهــج بكيــن التقليــدي، حيــث كانــت متــرددة 

نســبيًا فــي تســوية النزاعــات فــي الخــارج، وتركــز 

مــن  بــدلًاً  الاقتصاديــة  العلاقــات  علــى  أكثــر 

السياســية. وفــي عــام 2017 وحــده،  القضايــا 

ــطت  ــات توس ــات أو أزم ــعة صراع ــاك تس كان هن

فيهــا بكيــن )أو حاولــت التوســط(، منهــا: الحرب 

الأهليــة فــي ســوريا، أو الصــراع الفلســطيني-

الإســرائيلي، أو أزمــة الروهينجــا فــي ميانمــار، 

ــات  ــة صراع ــة بثلاث ــة مقارن ــادة ملحوظ ــي زي وه

فقــط فــي عــام 2012.

• علــى 	 الصينيــة  الوســاطة  أنشــطة  تتركــز 

باســتثناء  والطريــق”،  “الحــزام  مشــروع  طــول 

الوســاطة فــي النزاعــات فــي كوريــا الشــمالية وجنــوب الســودان، وهــو مــا 

يتضــح مــن الخريطــة الآتيــة:

• طرحــت الصيــن حزمــة مــن المبــادرات الاســتباقية لحــل العديــد مــن الأزمــات 	

الدوليــة، حيــث شــكل الاتفــاق الأخيــر بيــن الســعودية وإيــران بوســاطة 

صينيــة مؤشــرًا علــى نجــاح هــذه المبــادرات، وهــو مــا قــد يدفــع بكيــن إلــى 

إظهــار قيمتهــا فــي ذلــك الــدور علــى الصعيــد الدولــي. وكانــت بكيــن قــد 

ــورية،  ــة الس ــة، والأزم ــة الأوكراني ــوية الأزم ــادرات لتس ــل مب ــن قب ــت م أعلن

القــرن  منطقــة  فــي  والصراعــات  الفلسطيني-الإســرائيلي،  والصــراع 

الأفريقــي. وتحمــل هــذه المبــادرات فــي طياتهــا العديــد مــن المبــادئ 

ــق. ــك المناط ــي تل ــتقرار ف ــام والاس ــزز الس ــن أن تع ــي يمك ــة الت العام

• ثمــة ترحيــب عــام بجهــود الوســاطة الصينيــة فــي تســوية العديــد مــن 	

الصراعــات والنزاعــات الدوليــة، كونهــا البديــل الأنســب والأقــوى، ولقيــادة 

ــلت  ــي فش ــة الت ــات المزمن ــات والنزاع ــول للصراع ــاد حل ــو إيج ــرك نح أي تح

فــي حلهــا القــوى العالميــة الأخــرى خاصــة الولايــات المتحــدة. لذلــك، 

يمثــل النجــاح الصينــي فــي الوســاطة بيــن إيــران والســعودية مؤشــرًا علــى 

قــوة دبلوماســية صينيــة صاعــدة. إلا أن ذلــك لا ينفــي عــدم الارتيــاح الغربــي 

للنمــوذج الــذي تطرحــه بكيــن للســام العالمــي، بــل والتشــكك فيــه، 

ــة.  ــح الاقتصادي ــى المصال ــاظ عل ــط الحف ــتهدف فق ــاره يس واعتب

المصدر: المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية)IISS(، الصين كوسيط في الصراع: الحفاظ على الاستقرار على طول الحزام والطريق، 
٢٢ أغسطس ٢٠١٨
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دوافع متعددة

علــى  الصينيــة  للوســاطة  متعــددة  دوافــع  ثمــة 

يلــي: أبرزهــا مــا  الدولــي، مــن  الصعيــد 

• الصــورة 	 الصيــن  ترســيخ  سياســية:  مكاســب 

راعيــة  بأنهــا  نفســها  عــن  تروّجهــا  التــي 

قــوة  وليســت  الدولييــن،  والأمــن  للســلم 

صــراع، كمــا أنهــا ليســت فقــط فاعــاً اقتصاديًــا، 

بــل فاعــاً سياســيًا مســئولًاً ومتزنًــا فــي نظــام 

ــات  ــر الولاي ــع تصوي ــاب، م ــدد الأقط ــي متع دول

تغــذي  أنهــا  علــى  المقابــل  فــي  المتحــدة 

الوســاطة  دبلوماســية  وتســهم  الصراعــات. 

الصينيــة فــي ترســيخ نمــوذج الســام الــذي 

كبديــل  العالمــي،  للجنــوب  بكيــن  تطرحــه 

عــن نمــوذج الســام الليبرالــي الغربــي الــذي 

يشــترط نشــر الديمقراطيــة، ويؤمــن بالقــوة 

ــذي  ــر ال ــات، الأم ــوية الصراع ــي تس ــل ف والتدخ

يعــزز مكانــة الصيــن كزعيــم للكتلــة المناهضــة 

لهــذا النمــوذج الغربــي، وبمــا يمكنهــا مــن 

مناطــق  فــي  المتحــدة  الولايــات  مزاحمــة 

التقليديــة. نفوذهــا 

• وراء 	 مــن  الصيــن  تهــدف  اقتصاديــة:  مصالــح 

دبلوماســية الوســاطة إلــى الوصــول لصيغــة 

تحقــق  المتصارعــة  الأطــراف  بيــن  توافقيــة 

والمناطــق  الــدول  تلــك  فــي  الاســتقرار 

مصالحهــا  حمايــة  يضمــن  ممــا  المأزومــة 

الاقتصاديــة المنتشــرة هنــاك، وعلــى رأســها 

المختلفــة،  واســتثماراتها  الطاقــة،  أمــن 

المــواد  ووصــول  منتجاتهــا،  تســويق  ودعــم 

الخــام الضروريــة للصناعــة الوطنيــة، واســتقرار 

واســتكمال  والإمــداد،  الصناعــة  سلاســل 

فــي  والطريــق”  “الحــزام  مشــروع  تنفيــذ 

الصلــة. ذات  المناطــق 

• اعتبــارات أمنيــة: تُقــر الصيــن الوســاطة كأداة 	

المخاطــر  مــن  تحــد  أن  شــأنها  مــن  وقائيــة 

تهجيــر  أو  كالإرهــاب،  الخارجيــة،  الأمنيــة 

عــن  وخروجهــا  الأمــور  تصعيــد  أو  الشــعوب، 

ــة  ــة خارجي ــن بيئ ــي تأمي ــات، وبالتال ــق الصراع ــض مناط ــي بع ــيطرة ف الس

ــادرة  ــرت مب ــد أظه ــتثمار. وق ــة والاس ــة للتنمي ــتقرة مواتي ــلمية ومس س

إلــى  التصعيــد  مــن  قلقًــا  الروســية-الأوكرانية  الحــرب  لتســوية  الصيــن 

حــرب عالميــة أكبــر علــى حســاب المزيــد مــن أرواح المدنييــن، والاســتقرار 

الاقتصــادي العالمــي.

•  دوافــع ثقافيــة وعقائديــة: تتماشــى دبلوماســية الوســاطة الصينيــة 	

لحــل النزاعــات والصراعــات مــع القيــم الثقافيــة الصينيــة، التــي يعــود 

تاريــخ بعضهــا إلــى تعاليــم كونفوشــيوس، وتقــوم علــى ثقافــة التناغــم، 

واحتــرام  جانبًــا،  الخلافــات  وتــرك  الوســط،  الحلــول  تبنــي  إلــى  وتدعــو 

وجهــات النظــر المتباينــة، وتجنــب المواجهــة، والحــوار بيــن الحضــارات، 

ــوده  ــم يس ــم متناغ ــاء عال ــي بن ــاهم ف ــا يس ــوار، مم ــن الج ــرام حس واحت

الســام والاســتقرار.

محفّزات الوساطة

ــات  ــاطة بالأزم ــي الوس ــا ف ــد دوره ــى تصاع ــن عل ــاعدت الصي ــزات س ــة محف ثمّ

ــي: ــا يل ــا م ــن أهمه ــة، وم ــات الدولي والصراع

•  ترتكــز السياســة الخارجيــة الصينيــة علــى التــوازن والحيــاد، وهــو مــا يمثــل 	

أهــم شــروط نجــاح مهمــة الوســيط بيــن الأطــراف المتنازعــة. كمــا أن 

الصيــن تلتــزم بمبــدأ عــدم التدخــل، وتحتفــظ بعلاقــات متوازنــة مــع جميــع 

اللاعبيــن المعنييــن علــى اختــاف انتماءاتهــم، ممــا أعطاهــا المصداقيــة 

والقبــول للقيــام بــدور الوســيط فــي النزاعــات.

• عوامــل 	 أهــم  مــن  الضخمــة  والتنمويــة  الماليــة  الصيــن  قــدرات  تُعــد 

نجاحهــا فــي القيــام بــدور الوســاطة؛ إذ لعبــت المســاعدات الإنمائيــة 

الصينيــة الخارجيــة ومبــادرة “الحــزام والطريــق” دورًا كبيــرًا فــي تفعيــل 

الخارجيــة؛ الأمــر  الأدوات الاقتصاديــة لتحقيــق أهــداف سياســة الصيــن 

الــذي زاد مــن نفوذهــا ومنحهــا مصداقيــة كبيــرة فــي لعــب دور الوســاطة 

بتلــك الصراعــات والنزاعــات.

• تواصــل الصيــن الاعتمــاد علــى نهجهــا التقليــدي للوســاطة، والــذي يــدور 	

حــول أدوات وســاطة رفيعــة المســتوى تســتهدف المســتويات العليــا 

مــن الحكومــات، بمــا فــي ذلــك الزيــارات المكوكيــة رفيعــة المســتوى، 

تتضمــن  التــي  الاســتضافة  ودبلوماســية  الخاصــون،  والمبعوثــون 

ومشــاركة  ثقافيــة،  وجــولات  متقنــة،  اجتماعــات  مســاحات  اســتخدام 

الطعــام لخلــق ظــروف وديــة، وجعــل الأطــراف المتصارعــة أكثــر عرضــة 

للتأثيــر الصينــي.
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• الاقتصاديــة 	 الإغــراءات  الصيــن  تســتخدم  قــد 

طاولــة  إلــى  للجلــوس  الأطــراف  هــذه  لجــذب 

المفاوضــات مــن أجــل إيجــاد حلــول توافقيــة 

كمــا  المحفــزة”،  “الوســاطة  يســمى  فيمــا 

تنخــرط أحيانًا في الســياقات المتعــددة الأطراف 

فيمــا يعــرف بالوســاطة التكوينيــة، حيــث يقــوم 

ــة  ــة، بصياغ ــراف المتنازع ــس الأط ــطاء، ولي الوس

خارطــة طريــق لمحادثــات الســام كمــا الحــال 

فــي المقتــرح الصينــي بشــأن تســوية الأزمــة 

الأوكرانيــة.

• تبقــى 	 وســاطتها  أن  الصيــن  ســلوك  يُظهــر 

مشــروطة بموافقــة الأطــراف المتصارعــة علــى 

التفاوضــي”،  “بالتدخــل  يعــرف  فيمــا  الحــوار 

وبالتالــي فــإن دور وســيط الســام هــو “تكيــف 

براجماتــي” و”طريقــة مشــروعة” للتدخــل فــي السياســات الداخليــة للدول 

ــة  ــا التوجيهي ــع مبادئه ــارض م ــا، دون التع ــى مصالحه ــا عل ــرى، حفاظً الأخ

التقليديــة الخاصــة بمبــدأ عــدم التدخــل.

• يَلقَــى نمــوذج الســام الصينــي الخــاص ترحيبًــا واســعًا لكونــه قائمًــا علــى 	

المشــاركة فــي التنميــة الاقتصاديــة، والأمــن المشــترك بــدلًاً مــن الأمــن 

سياســة  ورفــض  الانحيــاز،  لا  والشــراكة  المجابهــة،  لا  والحــوار  المطلــق، 

العقوبــات، والتعــاون المشــترك لمواجهــة التهديــدات الأمنيــة التقليديــة 

ــن  ــق أم ــي خل ــكاله، وبالتال ــة أش ــاب بكاف ــة الإره ــة ومعارض ــر التقليدي وغي

ــن. ــتقر وأم ــترك مس ــر مش ــع مصي ــاء مجتم ــاركي وبن ــي تش عالم

ختامًــا، يمكــن القــول إن بــزوغ نجــم الصيــن كقــوة دبلوماســية دوليــة بــات واقعًــا 

ملموسًــا، خاصــة مــع مبادرتهــا فــي الشــرق الأوســط لتهدئــة التوتــرات بيــن 

ــات  ــن الأزم ــد م ــى العدي ــد إل ــا يمت ــولًاً ربم ــل تح ــا يُمث ــو م ــران، وه ــعودية وإي الس

ــم. ــول العال ــرى ح ــات الأخ والصراع
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تأثير أزمة المصارف الأمريكية على الأسواق العالمية

ــفرت  ــارس 2023 أس ــهر م ــال ش ــادة خ ــة ح ــي أزم ــي الأمريك ــاع المصرف ــهد القط ش

عــن إفــاس ثلاثــة بنــوك تباعًــا، كان أبرزهــا بنــك “ســيليكون فالــي”، وهــو الانهيــار 

الــذي يُعــد الأكبــر لبنــك أمريكــي منــذ الأزمــة الماليــة العالميــة فــي عــام 2008، وهــو 

مــا أثــار تســاؤلات عــن أهــم العوامــل المســاهمة فــي حــدوث الأزمــة، ومــا هــي أبــرز 

تداعياتهــا، وهــل يُمكــن انتقالهــا إلــى باقــي دول العالــم، والأهــم كيــف تعامــل 

النظــام المصرفــي فــي الولايــات المتحــدة مــع الأزمــة لتجنــب تحولهــا إلــى أزمــة 

ــرى؟ ــة كب عالمي

بسنت جمال

باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

بالمركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجية
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كيف بدأت الأزمة؟

تتركــز جــذور أزمــة انهيــار بنــك “ســيليكون فالــي” في 

ثلاثــة أســباب هــي: انكمــاش القطــاع التكنولوجــي 

خــال عــام 2022، وتركيــز البنــك علــى الاســتثمارات 

بنســبة صغيــرة مــن  الاحتفــاظ  الأجــل مــع  طويلــة 

ودائعــه نقــدًا، واتّبــاع الاحتياطــي الفيدرالــي سياســة 

ــة تشــددية تقــوم علــى رفــع الفائــدة. ونتجــت  نقدي

هــذه الأســباب عــن جملــةٍ مــن التطــورات المتعلقــة 

بــأداء البنــك والاقتصــاد الأمريكــي بشــكل عــام، وهــو 

مــا يمكــن توضيحــه كالآتــي: 

• 	 ،1983 عــام  فالــي”  “ســيليكون  بنــك  تأســس 

مركــزًا خدماتــه علــى الشــركات الناشــئة العاملة 

جــذب  مــع  والابتــكار  التكنولوجيــا  مجــال  فــي 

المزيــد مــن الودائــع قصيــرة الأجــل واســتثمارها 

فــي أصــول طويلــة الأجــل، ممــا ســاهم فــي 

ــذا  ــة”، وله ــر المؤمن ــع غي ــبة “الودائ ــاع نس ارتف

ارتفعــت أصــول البنــك أكثــر مــن ثلاثــة أضعــاف 

مــن 71 مليــار دولار فــي نهايــة عــام 2019 إلــى 

 ،2022 مــارس  نهايــة  فــي  دولار  مليــار   220

مقابــل تضخــم الودائــع مــن 62 مليــار دولار إلــى 

198 مليــار دولار خــال تلــك الفتــرة.

• اســتغلّ البنــك الأمريكــي تراجــع أســعار الفائــدة 	

انــدلاع  قبــل  الصفــر  مــن  تقتــرب  لمســتويات 

ليســتثمر  أوكرانيــا  علــى  الروســية  الحــرب 

الــدولارات فــي الســندات الحكوميــة  مليــارات 

التــي  العقــاري  الرهــن  وســندات  الأمريكيــة 

ــا  ــدة، مم ــعر الفائ ــية بس ــة عكس ــا علاق تربطه

أدى إلــى انخفــاض قيمتهــا مــع بــدء الاحتياطــي 

الفيدرالــي رفــع الفائــدة لكبــح جمــاح التضخــم، 

وهــو مــا صــبّ أخيــرًا فــي تــآكل قيمــة محفظــة 

ســندات البنــك ليبــدأ بيعهــا بخســائر فادحــة، 

وهــو مــا أثــار مخــاوف المســتثمرين.

• إلــى جانــب ذعــر المســتثمرين، تهافتــت الشــركات التكنولوجيــة العميلــة 	

الآفــاق  الأول،  عوامــل:  ثلاثــة  بســبب  ودائعهــا  لســحب  البنــك  لــدى 

الاقتصاديــة الضبابيــة لبيئــة الأعمــال، والتــي أثــرت علــى قــدرة الشــركات 

علــى دفــع الرواتــب وســداد النفقــات اللازمــة خشــية إيقــاف مشــاريعها 

لتعزيــز  ودائعهــا  لســحب  دفعهــا  ممــا  موظفيهــا  تســريح  أو  الجاريــة 

ــن  ــى تأمي ــركات عل ــدرة الش ــدم ق ــي، ع ــة. والثان ــيولة النقدي ــتوى الس مس

جــولات تمويــل إضافيــة لأعمالهــا، وبالتالــي اضطــرت إلــى الاســتفادة مــن 

أموالهــا الحاليــة لــدى البنــك.

ــا  ــاع التكنولوجي ــه قط ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــو تفاق ــث، فه ــل الثال ــا العام أم

بشــكل عــام العــام الماضــي بســبب مشــكلات سلاســل التوريــد ونقــص العمالــة 

الماهــرة، إلــى جانــب ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج بالتزامــن مــع ارتفاعــات قياســية فــي 

أســعار الطاقــة، وزيــادة تكلفــة الاقتــراض فــي ظــل ارتفــاع أســعار الفائــدة، وتــآكل 

شــهية المســتثمرين للمخاطــرة، وهــي مشــكلات أثّــرت بشــكل كبيــر علــى 

أســعار أســهمها ومســتوى ربحيتهــا، ممــا انعكــس علــى البنــك بطبيعــة الحــال.

• بنــك “ســيليكون 	 إدارة  المودعيــن فــي ســحب ودائعهــم  رغبــة  أجبــرت 

فالــي” علــى البــدء فــي بيــع أصولــه الخاصــة بخســارة كبيــرة؛ إذ أعلــن بيعــه 

محفظــة ســندات بقيمــة 21 مليــار دولار تتكــون فــي الغالــب مــن ســندات 

بعائــد  مقارنــة   1.79% المتوســط  فــي  تبلــغ  بعوائــد  الأمريكيــة،  الخزانــة 

ســندات الخزانــة الحالــي لأجــل 10 ســنوات البالــغ %3.9، وبالتالــي أعلــن البنك 

عــن خســارته 1.8 مليــار دولار، كمــا كشــف عــن بيعــه 2.25 مليــار دولار مــن 

الأســهم العاديــة بخســارة تســجل نحــو %60 مــن قيمتهــا، وقــد أضعفــت 

عمليــات البيــع تلــك مــن قــدرة البنــك علــى تلبيــة احتياجــات الســيولة غيــر 

المتوقعــة.

• أمــا بخصــوص بنــك “سيجنتشــر” الــذي توســع فــي الإقــراض العقــاري، فقــد 	

جــاء الإعــان عــن انهيــاره بعــد عمليــات ســحب الودائــع الكبيــرة التــي حدثــت 

خــال الأســابيع الماضيــة كنتيجــة منطقيــة للذعــر الــذي ســببه انهيــار بنــك 

“ســيليكون فالــي”. 

وبالنســبة لبنــك “ســيلفرجيت”، فقــد بــدأت علامــات انهيــاره مــع انهيــار منصــة 

تــداول العمــات المشــفرة “إف تــي إكــس” التــي تعــد أكبــر عمــاء البنــك، وقــد 

صــرح البنــك بــأن التصفيــة الطوعيــة للبنــك كانــت “أفضــل طريــق للمضــي قدمًــا” 

فــي ضــوء “التطــورات الصناعيــة والتنظيميــة الأخيــرة”.
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ارتدادات فورية

يعــد بنــك “ســيليكون فالــي” ضمــن أكبــر البنــوك 

ــرة  ــة عش ــة السادس ــي المرتب ــي ف ــة، إذ يأت الأمريكي

مــن حيــث إجمالــي الأصــول، لــذا كان مــن الطبيعــي 

ــة: ــات الآتي ــاره التداعي ــى انهي ــب عل أن يترت

• الســلطات 	 تدخلــت  اســتثنائية:  تدخــات 

الأمريكيــة بشــكل فــوري فــي أعقــاب الأزمــة 

القــرارات  مــن  مجموعــة  اتخــاذ  خــال  مــن 

فــي  للمســتثمرين  طمأنــة  إشــارات  وإرســال 

المصرفــي،  بالنظــام  الثقــة  لتعزيــز  محاولــة 

فــي  المودعيــن  العمــاء  إمكانيــة  مؤكــدة 

ــع  ــى جمي ــول إل ــي” الوص ــيليكون فال ــك “س بن

الضرائــب  دافعــو  يتحمــل  ولــن  ودائعهــم، 

تــدرس  كمــا  بالبنــك،  متعلقــة  خســائر  أي 

وزارة الخزانــة الأمريكيــة ســبل توســيع نطــاق 

الضمانــات الفيدراليــة مؤقتًــا لتشــمل جميــع 

الودائــع المصرفيــة، وذلــك فــي حــال تفاقــم 

الوقــت  فــي  البنــوك  تواجــه  التــي  الأزمــة 

الراهــن. 

• وكالــة 	 خفضــت  ســلبية:  مســتقبلية  نظــرة 

للنظــام  المســتقبلية  النظــرة  “موديــز” 

المصرفــي الأمريكــي إلــى ســلبية رغــم تدخــل 

إنقــاذ  خطــة  عبــر  التنظيميــة  الســلطات 

مــن  المتضــررة  والمؤسســات  للمودعيــن 

ــان  ــع إع ــا م ــوة تزامنً ــك الخط ــي تل ــة لتأت الأزم

وضعهــا  عــن  الائتمانــي  التصنيــف  وكالــة 

المراجعــة  قيــد  جديــدة  أمريكيــة  بنــوك   6

لاحتمــال خفــض تصنيفهــا الائتمانــي، وهــي 

“فيرســت ريبابليــك بنــك”، و”زيونــس بانكــورب”، 

و”كوميــركا إنــك”، و”ويســترن أليانــز بانكــورب”، 

و”يــو إم بــي فاينانشــيال كــورب”، و”إنترســت 

كــورب”. فاينانشــيال 

• أزمــة 	 تداعيــات  انتقلــت  عالميــة:  تأثيــرات 

المصــارف الأمريكيــة إلــى الأســواق العالميــة 

بشــكل ســريع إعمــالًاً بمبــدأ “تأثيــر الدومينــو”، حيــث تســببت فــي موجــة 

بيــع واســعة ضربــت أســهم القطــاع المالــي فــي أمريــكا الشــمالية، حيــث 

خســرت أســهم كبــرى البنــوك الكنديــة 19.7 مليــار دولار كنــدي )14.2 مليــار 

دولار( مــن قيمتهــا الســوقية خــال الأيــام الأولــى مــن الأزمــة، كما ســجلت 

الحالــي فــي  العــام  الأوروبيــة والصينيــة أســوأ جلســة فــي  البورصــات 

ــاوف  ــار المخ ــد انحس ــك بع ــب ذل ــى عق ــارس، لتتعاف ــن م ــر م ــث عش الثال

مــن تفشــي العــدوى فــي القطــاع المصرفــي.

• الإضــرار بالشــركات الناشــئة: خلقــت الأزمــة حالــة مــن الذعــر أصابــت أصحــاب 	

الشــركات الناشــئة بحالــة مــن الذعــر لاعتمادهــا علــى البنــوك، ولكــون 

ــة  ــي صناع ــيًا ف ــا رئيس ــد لاعبً ــه التحدي ــى وج ــي” عل ــيليكون فال ــك “س بن

ــا، لــذا فــإن انهيــاره قــد يــؤدي إلــى تقلــص توافــر رأس المــال  التكنولوجي

للشــركات الناشــئة التكنولوجيــة والمشــاريع الأخــرى، ممــا يــؤدي إلــى 

ــو  ــيًا للنم ــركًا رئيس ــح مح ــذي أصب ــي ال ــو التكنولوج ــكار والنم ــؤ الابت تباط

ــم. ــول العال ــق ح ــن المناط ــد م ــي العدي ــف ف ــادي والتوظي الاقتص

• انحســار شــهية المخاطــرة: ارتفعــت أصــول المــاذ الأمــن، كالذهــب واليــن 	

والفرنــك السويســري، فــي ظــل عــزوف المســتثمرين عــن الأصــول عاليــة 

المخاطــر، حيــث ارتفعــت أســعار المعــدن الأصفــر لأعلــى مســتوى منــذ 

أبريــل 2022 عنــد تســوية تعامــات يــوم الاثنيــن العشــرين مــن مــارس.

• اســتفادة البنــوك الكبــرى: شــهد أربعــة مــن أكبــر البنــوك الأمريكيــة إقبــالًاً 	

كبيــرًا مــن المودعيــن الذيــن يخشــون وقــوع أزمــة ماليــة واســعة النطــاق، 

حيــث اســتقبل أكبــر بنــك فــي الولايــات المتحــدة “جيــه بــي مورجــان” 

مليــارات الــدولارات خــال الأيــام القليلــة الماضيــة، كمــا شــهد كل مــن 

“بنــك أوف أمريــكا” و”ســيتي جــروب” و”ويلــز فارجــو” تدفقــات داخلــة مــن 

المودعيــن أكثــر مــن المعتــاد.

ــب  ــى جان ــاء إل ــط بالوب ــي المرتب ــز المال ــن التحفي ــج ع ــبق، نت ــا س ــى م ــا عل ترتيبً

أكثــر مــن عقــد مــن أســعار الفائــدة شــديدة الانخفــاض والتيســير الكمــي، زيــادة 

كبيــرة فــي تكويــن الودائــع فــي القطــاع المصرفــي الأمريكــي، ممــا أدى إلــى 

ظهــور تحديــات تخــص إدارة الأصــول والخصــوم، حيــث اســتثمرت بعــض البنــوك 

ــع الزائــدة فــي الأوراق الماليــة طويلــة الأجــل ذات الدخــل الثابــت والتــي  الودائ

فقــدت قيمتهــا أثنــاء الارتفــاع الســريع فــي أســعار الفائــدة الأمريكيــة. ولهــذا، 

لا يُمكــن أن ينــذر انهيــار البنــوك الثلاثــة الأمريكيــة بحــدوث ســيناريو الأزمــة 

الماليــة العالميــة عــام 2008، حيــث أصبــح النظــام المصرفــي أكثــر قــدرة علــى 

المقاومــة والتكيــف مــع الأزمــات الراهنــة.
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قضايا الأمن والدفاع

اتفاق السعودية وإيران.. وتحولات الإقليم

)ملف خاص(

دوافع اتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران

مؤشرات ميزان القوة الشاملة بين السعودية وإيران

بــدأت الســعودية وإيــران محادثــات مباشــرة منخفضــة المســتوى منــذ عــام 2021، لتتكلــل فــي العاشــر مــن مــارس 
2023 باتفــاق لعــودة العلاقــات بينهمــا. يأتــي الاتفاق كبرهــان على طبيعة التحــول والتغيير الحاصل في سياســات 
ــة  ــدي، وأن التهدئ ــداء أب ــس وع ــة تناف ــي حال ــتمرار ف ــن الاس ــه لا يمك ــا أن ــن، وإدراكهم ــي البلدي ــات حكومت وتوجه
والحــوار همــا الســبيل الأنفــع لهمــا وللمنطقــة كلهــا. وعلــى الرغــم مــن أن ثمــة دوافــع ومصالــح متبادلــة للريــاض 
وطهــران لإبــرام هــذا الاتفــاق، إلا أن هنــاك أطرافًــا عــدة متشــابكة لديهــا دوافــع قويــة أيضًــا لتفعيلــه، خاصــة الصيــن 
التــي لعبــت دور الوســيط. ومــع ذلــك يبقــى الســؤال قائمًــا حــول محــددات صمــود هــذا الاتفــاق فــي المســتقبل.

نشــوب  منــذ  للمصالحــة  محــاولات  تقطعهــا  التوتــر  مــن  عاليــة  بدرجــة  الإيرانيــة  الســعودية  العلاقــات  تتســم 
مطلــع  فــي  البلديــن  بيــن  الدبلوماســية  العلاقــات  قطــع  تــم  دوراتهــا،  آخــر  وفــي   .1979 عــام  الإيرانيــة  الثــورة 
الدبلوماســية  العلاقــات  إعــادة  علــى   2023 مــارس  شــهر  فــي  صينيــة  برعايــة  البلــدان  اتفــق  ثــم   .2016 عــام 
بينهمــا  المتوتــرة  العلاقــات  تركــت  فقــد  الأوســط،  الشــرق  فــي  البلديــن  لأهميــة  ونظــرًا  المقطوعــة. 
للبلديــن. الشــاملة  القــوة  مؤشــرات  أبــرز  علــى  الضــوء  التقريــر  هــذا  ويُلقــي  المنطقــة.  مجمــل  علــى  أثرهــا 

تداعيات الاتفاق السعودي-الإيراني على أزمات الإقليم
ــن  ــن البلدي ــية بي ــات الدبلوماس ــتئناف العلاق ــى اس ــي عل ــارس الماض ــي م ــعودي-الإيراني ف ــاق الس ــكل الاتف يش
نقطــة تحــول جوهريــة فــي أزمــات وصراعــات المنطقــة. إذ مــن المتوقــع أن ينعكــس مســار خفــض التصعيــد 
البلديــن  مصالــح  تشــابك  بحكــم  وخصوصًــا  ولبنــان،  وســوريا  والعــراق  اليمــن  مــن  كل  أزمــات  علــى  الإقليمــي 
للتهدئــة  المتوقــع  الاتجــاه  هــذا  ويدعــم  الإقليمــي.  والأمــن  الســلم  يعــزز  قــد  الــذي  الأمــر  الأزمــات،  تلــك  مــع 
وعــدم  الــدول  ســيادة  واحتــرام  الســفارات  فتــح  إعــادة  تضمنــت  التــي  ذاتــه  الاتفــاق  بنــود  طبيعــة  الإقليميــة 
التدخــل فــي شــئونها مــع تفعيــل اتفاقيــة التعــاون الأمنــي بينهمــا، بمــا يرســخ لمرحلــة تعــاون مســتقبلية 
فــي المنطقــة، وســط متغيــرات دوليــة، لعــل أبرزهــا صعــود الصيــن التــي لعبــت دور الوســاطة فــي هــذا الاتفــاق.

 إعادة حسابات إسرائيل بعد الاتفاق السعودي-الإيراني
إســرائيل،  مخــاوف  الماضــي،  مــارس  فــي  الســعودية-الإيرانية،  العلاقــات  اســتئناف  اتفــاق  عــن  الإعــان  أثــار 
التطبيــع  اتفاقــات  توســيع  خــال  مــن  ضــد ‏إيــران،  إقليمــي  أمنــي  تحالــف  تشــكيل  فــي  آمالهــا  قــوّض  إذ 
إســرائيلية  انقســامات  وقــت  فــي  جــاء  الاتفــاق  أن  المخــاوف  هــذه  مــن  ضاعــف  وقــد  المنطقــة.‏  دول  مــع 
يصــور  والــذي  نتنياهــو،  بنياميــن  الــوزراء  رئيــس  يقودهــا  التــي  الحكومــة  سياســات  خلفيــة  علــى  داخليــة 
علاقــات  عــودة  المعارضــة  اعتبــرت  لذلــك،  إيــران.  مواجهــة  علــى  القــادر  الوحيــد  الزعيــم  أنــه  علــى  نفســه 
تُحــدث  لا  قــد  الاتفــاق  تداعيــات  فــإن  ذلــك،  ومــع  للحكومــة.  فشــاً  صينيــة،  بوســاطة  وطهــران،  الريــاض 
مواجهــة  فــي  اســتمرارها  المتوقــع  مــن  إذ  للمنطقــة،  الإســرائيلية  الرؤيــة  فــي  ‏دراماتيكيــة  تحــولات 
الإقليميــة. أوراقهــا  ترتيــب  وإعــادة  الســعودية،  مــع  التطبيــع  مســتقبل  تجــاه  رؤيــة  وبلــورة  إيــران، 
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بــدأت الســعودية وإيــران محادثــات مباشــرة منخفضــة المســتوى منــذ عــام 2021، 

يأتــي  لتتكلــل فــي العاشــر مــن مــارس 2023 باتفــاق لعــودة العلاقــات بينهمــا. 

الاتفــاق كبرهــان علــى طبيعــة التحــول والتغييــر الحاصــل فــي سياســات وتوجهــات 

حكومتــي البلديــن، وإدراكهمــا أنــه لا يمكــن الاســتمرار فــي حالــة تنافــس وعــداء 

ــة والحــوار همــا الســبيل الأنفــع لهمــا وللمنطقــة كلهــا. وعلــى  أبــدي، وأن التهدئ

الرغــم مــن أن ثمــة دوافــع ومصالــح متبادلــة للريــاض وطهــران لإبــرام هــذا الاتفــاق، إلا 

أن هنــاك أطرافًــا عــدة متشــابكة لديهــا دوافــع قويــة أيضًــا لتفعيلــه، خاصــة الصيــن 

ــا حــول محــددات صمــود  التــي لعبــت دور الوســيط. ومــع ذلــك يبقــى الســؤال قائمً

ــتقبل. ــي المس ــاق ف ــذا الاتف ه

د. وليد ربيع

خبير في العلاقات الدولية

ملف خاص
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السلام الصيني

ينطلــق التوجــه الصينــي لإحــال الأمــن والســام في 

العالــم والإقليــم مــن دعــوة الرئيــس “شــي جيــن 

بينــج” إلــى بنــاء مســتقبل مشــترك للبشــرية عبــر 

مجتمــع دولــي يهتــم فيــه الجميــع بأمــور بعضهــم 

الرئيــس مبــادرة “الأمــن العالمــي”  بعضًــا، إذ طــرح 

ــرّس  ــن يُك ــد للأم ــق جدي ــاد طري ــى إيج ــو إل ــي تدع الت

مــن  بــدلًاً  المشــترك  والكســب  والشــراكة  الحــوار 

المواجهــات والتحالفــات. وعندمــا تتحــدث الصيــن 

عــن البشــرية وأمنهــا ومســتقبلها، فإنهــا تشــير 

إلــى عالــم تشــغل وحدهــا فيــه حوالــي 9.6 ملاييــن 

كــم مربــع مــن مســاحته، وتشــكل حوالــي %17.7 من 

إجمالــي ســكانه.

نفــوذ  أي  إلــى  تســعى  لا  أنهــا  الصيــن  وأعلنــت 

سياســي فــي الشــرق الأوســط، ممــا أقلــق قــوى 

ــي  ــى تنام ــة عل ــا القائم ــا مصالحه ــرى له ــة أخ دولي

والعســكري،  بــل  والاقتصــادي  السياســي  النفــوذ 

ويأتــي فــي قلــب الشــرق الأوســط منطقــة الخليــج 

التــي تُعــد العنصــر الأكثــر أهميــة للاقتصــاد الصينــي 

الــذي يؤمــن لــه نحــو %40 مــن احتياجاتــه النفطيــة، 

ممــا يســتوجب الحفــاظ علــى اســتقراره، كمــا أن 

العلاقــات المميــزة مــع دول الخليــج دفعــت الصيــن 

فيهــا  بلــغ  مرحلــة  فــي  وســاطتها  عــرض  إلــى 

التنافــس الصيني-الأمريكــي فــي المنطقــة درجــة 

عاليــة مــن التصعيــد.

 دوافع متبادلة

لــم تكــن الســعودية لتتجــاوب مــع المبــادرة الصينيــة 

خــال  مــن  إلا  المنطقــة  فــي  الخلافــات  لتصفيــر 

فــي  المملكــة  طموحــات  تحقــق  أوســع  رؤيــة 

اســتكمال رؤيتهــا التــي أعلنتهــا فــي 25 إبريــل 2016 

ــات  ــوية الخلاف ــا أن تس ــط. كم ــد النف ــا بع ــة لم كخط

الســعودية-الإيرانية، وغيرهــا مــن أزمــات المنطقــة، 

بــؤر  تجفيــف  علــى  الإقليــم  دول  تســاعد  ســوف 

الإرهــاب، ومحاصــرة تمويــل المليشــيات وجماعــات 

تهديــد  فــي  تســتخدمها  أو  إيــران  تدعمهــا  التــي  تلــك  ســيما  ولا  العنــف، 

اســتقرار دول المنطقــة الأخــرى، الأمــر الــذي ســوف يــؤدي إلــى الاســتقرار والأمن 

ــة.  ــي المنطق ف

عــاوة علــى إمكانيــة البــدء فــي إيجــاد تســويات للصراعــات والأزمــات فــي اليمــن 

وســوريا والعــراق، وتحويــل الســلوك الإيرانــي مــن العــداء إلــى التعــاون، فضــاً 

ــي  ــي والاجتماع ــوار الثقاف ــاري، والح ــادي واالتج ــادل الاقتص ــي التب ــدء ف ــن الب ع

فــي ظــل تنســيق أمنــي.

ــع  ــاق م ــذا الاتف ــى ه ــدام عل ــن الإق ــة م ــع الإيراني ــدد الدواف ــل، تتع ــي المقاب ف

ــي  ــاد الإيران ــة بالاقتص ــراراً بالغ ــة أض ــات الاقتصادي ــت العقوب ــعودية، إذ ألحق الس

الــذي يعتمــد بصــورة كبيــرة علــى تصديــر النفــط. وتشــير تقديــرات إيرانيــة إلــى 

أن خســائر إيــران بلغــت 150 مليــار دولار بســبب هــذه العقوبــات فــي الفتــرة مــا 

بيــن عامــي 2018 و2020، كمــا أضــرت العقوبــات باقتصــاد الحــرس الثــوري، الــذي 

يعتمــد علــى تجــارة النفــط للحصــول علــى تمويلــه الخــاص مــن خــارج ميزانيــة 

ــة. الحكوم

أضــف إلــى ذلــك رغبــة الرئيــس الإيرانــي “إبراهيــم رئيســي” فــي الانفتــاح علــى 

دول الخليــج، خاصــة الســعودية، بديــاً عــن فشــل مقاربــة التفاهــم مــع الغــرب 

ــرج  ــن مخ ــث ع ــي”، والبح ــن روحان ــابق “حس ــس الس ــا إدارة الرئي ــي انتهجته الت

فــإن  كذلــك،  الإيرانيــة.  المــدن  اجتاحــت  التــي  الاحتجاجــات  موجــة  لتخفيــف 

اســتعادة العلاقــات مــع الســعودية قــد يحفــز علــى إحيــاء الاتفــاق النــووي، 

والــذي يعــدّ شــرطًا لرفــع العقوبــات التــي فرضتهــا إدارة الرئيــس الأمريكــي 

الســابق دونالــد ترامــب علــى إيــران، فضــاً عــن مواجهــة الضغوطــات الغربيــة إثــر 

ــا. ــى أوكراني ــا عل ــي حربه ــيا ف ــم لروس ــران الداع ــف إي موق
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محددات الصمود

لا شــكّ أن هــذا الاتفــاق الســعودي-الإيراني يحقــق 

مصالــح الطرفيــن، ويحــد مــن فــرص تصعيــد الصراعــات 

تــم  مــا  إذا  لاســتقرارها،  ويمهــد  المنطقــة،  فــي 

العمــل علــى تفعيــل بنــوده بمصداقيــة وشــفافية، 

ــلبًا،  ــا أو س ــر، إيجابً ــد تؤث ــدة ق ــل ع ــد عوام ــث توج حي

ــا: ــوده، أهمه ــدى صم ــدد م ــاق وتح ــذا الاتف ــى ه عل

• بنــود 	 بتنفيــذ  الالتــزام  يعــد  الأطــراف:  التــزام 

الاتفــاق  نجــاح  فــي  الأهــم  العامــل  الاتفــاق 

وتفعيلــه ولــو مرحليًــا فــي ظــل التخوفــات مــن 

عــدم التــزام الدولتيــن، ولا ســيما مؤسســات 

بالمرشــد  ممثلــة  العميقــة  الإيرانيــة  الدولــة 

ومجلــس الشــورى، والمعــروف عنهمــا التنصــل 

ومــن  ذلــك.  ارتــأوا  مــا  متــى  التزاماتهــا  مــن 

شــأن الالتــزام بالاتفــاق الــذي وقعتــه رســميًا 

الحكومــة الإيرانيــة أن يــؤدي إلــى عــودة الهــدوء 

وخلــق  الإقليــم،  فــي  المشــكلات  وتســوية 

مجلــس  ودول  إيــران  بيــن  متنوعــة  شــراكات 

التعــاون الخليجــي، بــل قــد يكــون بدايــة إلــى 

عــودة العلاقــات الإيرانيــة مــع قــوى عربيــة أخــرى.

• الموقــف الصينــي: مــع رغبــة بكيــن وقدرتهــا 	

علــى  قــوي  دبلوماســي  بــدور  القيــام  علــى 

الســاحة الدوليــة، وســعيها لخلــق منــاخ جديــد 

أحــد  فهــي  الأوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي 

ــد  ــم فق ــن ث ــاق، وم ــن الاتف ــة م ــراف الرابح الأط

تدعــم اســتمراره وصمــوده لأنــه يمثــل بدايــة 

للعهــد الصينــي فــي الشــرق الأوســط، وخطوة 

نحــو تحقيــق نجاحــات مماثلــة لسياســتها نحــو 

العالــم. 

• ــان 	 ــى لس ــيا عل ــت روس ــي: أعلن ــف الروس الموق

بوجدانــوف  ميخائيــل  خارجيتهــا  وزيــر  نائــب 

يتماشــى  وطهــران  الريــاض  بيــن  الاتفــاق  أن 

إنشــاء  إلــى  الراميــة  الروســية  المبــادرات  مــع 

منظومــة للأمــن فــي منطقــة الخليــج ذات الأهميــة الاســتثنائية علــى 

محتمــل  روســي  دور  إلــى  إشــارة  فــي  العالمــي،  الاقتصــاد  مســتوى 

عبــاءة  تحــت  مــن  الخــروج  لبناتــه  أول  تكــون  المنطقــة  فــي  مســتقبلًاً 

المتحــدة.  الولايــات 

• الموقــف الأمريكــي: علــى الرغــم مــن ترحيــب الولايــات المتحــدة باتفــاق 	

الريــاض وطهــران وتأكيــد البعــض أنــه يتوافــق مــع مــا أوضحــه الرئيــس جــو 

بايــدن خــال زيارتــه الأخيــرة لــكل مــن الســعودية وإســرائيل، بــأن خفــض 

إيــران؛  أركان سياســته تجــاه  التصعيــد والدبلوماســية والــردع مــن أهــم 

ــا واضحًــا مــن توقيــع هــذا الاتفــاق برعايــة الصيــن  لكــنّ هنــاك قلقًــا أمريكيً

تحديــدًا. وقــد يزيــد الأمــر مــن حــدة الصــراع والاســتقطاب بيــن الديمقراطيين 

ــل  ــي، ب ــف الأمريك ــإن الموق ــذا ف ــدة، ل ــات المتح ــي الولاي ــن ف والجمهوريي

ــاق. ــذا الاتف ــود ه ــي صم ــرًا ف ــاً مؤث ــيكون عام ــة، س ــدول الأوروبي ــض ال وبع

• ــا: تأتــي تســوية الخلافــات الســعودية-الإيرانية فــي 	 ــرائيل وتركي ــف إس موق

غيــر مصلحــة إســرائيل التــي كانــت تتخــذ مــن إيــران ذريعــة للســعي للتطبيــع 

مــع الســعودية. لذلــك، قــد يدفــع الاتفــاق لتراجــع هــذا التوجــه، وقــد يكــون 

الخاســر الأكبــر مــن الاتفــاق حال تنفيــذه وصموده هــو رئيس الــوزراء بنيامين 

نتنياهــو الــذي وضــع علــى رأس أولوياتــه الملــف النــووي الإيرانــي والتطبيــع 

مــع الســعودية. أمــا علــى الصعيــد التركــي، فقــد أظهــرت الخارجيــة التركيــة 

ترحيبًــا بالاتفــاق، لكــن مــن غيــر المتوقــع أن تلعــب دوراً داعمًــا لهــذا الاتفــاق 

لكونــه قــد يقلــص مــن دورهــا الإقليمــي.

• بيــن 	 بالاتفــاق  العربيــة  الــدول  غالبيــة  ترحيــب  برغــم  العربــي:  الموقــف 

الريــاض وطهــران، إذ أعلنــت مصــر عــن أملهــا فــي أن يســهم هــذا الاتفــاق 

فــي تخفيــف حــدة التوتــر ويعــزز الاســتقرار ويحافــظ علــى مقــدرات الأمــن 

القومــي العربــي؛ إلا أن الحــذر لا يــزال يســيطر علــى الــرؤى العربيــة فــي 

ــع  ــن جمي ــة بي ــزداد الثق ــتمر لت ــذ ويس ــز التنفي ــاق حي ــل الاتف ــار أن يدخ انتظ

الأطــراف.

ــا  ــن خلاله ــعى م ــة، تس ــة إزاء المنطق ــة متوازن ــعودية سياس ــع الس ــا، تتب ختامً

لتوســيع دورهــا وتعزيــز مكانتهــا إقليميًــا وعالميًــا فــي ظــل مــا لديهــا مــن 

إمكانــات وقــدرات تمكنهــا مــن ذلــك؛ لذلــك أصبــح الحــوار والتقــارب مــع طهــران 

أمــرًا ضروريًــا لحــل بعــض المشــكلات الرئيســية فــي المنطقــة العربيــة، خاصــة في 

اليمــن وســوريا والعــراق ولبنــان.



تداعيات الاتفاق السعودي-الإيراني على أزمات الإقليم 

يشــكل الاتفــاق الســعودي-الإيراني فــي مــارس الماضــي علــى اســتئناف العلاقــات 

الدبلوماســية بيــن البلديــن نقطــة تحــول جوهريــة فــي أزمــات وصراعــات المنطقــة. 

إذ مــن المتوقــع أن ينعكــس مســار خفــض التصعيــد الإقليمــي علــى أزمــات كل 

مــن اليمــن والعــراق وســوريا ولبنــان، وخصوصًــا بحكــم تشــابك مصالــح البلديــن مــع 

تلــك الأزمــات، الأمــر الــذي قــد يعــزز الســلم والأمــن الإقليمــي. ويدعــم هــذا الاتجــاه 

المتوقــع للتهدئــة الإقليميــة طبيعــة بنــود الاتفــاق ذاتــه التــي تضمنــت إعــادة فتــح 

الســفارات واحتــرام ســيادة الــدول وعــدم التدخــل فــي شــئونها مــع تفعيــل اتفاقيــة 

التعــاون الأمنــي بينهمــا، بمــا يرســخ لمرحلــة تعــاون مســتقبلية فــي المنطقــة، 

وســط متغيــرات دوليــة، لعــل أبرزهــا صعــود الصيــن التــي لعبــت دور الوســاطة فــي 

هــذا الاتفــاق.

عبد المنعم علي

باحث بوحدة الدراسات الأفريقية

بالمركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجية
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أهداف متباينة

الريــاض  مــن  لــكل  متباينــة  أساســية  أهــداف  ثمــة 

وطهــران مــن إبــرام الاتفــاق الأخيــر، مــن أبرزهــا مــا 

يلــي:

• ــر 	 ــى كس ــران إل ــعى إي ــة: تس ــة الدولي ــر العزل كس

تواجههــا  التــي  والدوليــة  الإقليميــة  العزلــة 

ــابق  ــي الس ــس الأمريك ــحاب إدارة الرئي ــذ انس من

دونالــد ترامــب مــن الاتفــاق النــووي، فضــاً عــن 

تخفيــف آثــار العقوبــات الأمريكيــة المتلاحقــة 

الاقتصاديــة  الأوضــاع  فاقمــت  والتــي  عليهــا 

التعــاون  يشــكل  أن  يمكــن  إذ  إيــران.  داخــل 

التجــاري والاســتثماري مــع الســعودية مســاراً 

لتخفيــف وطــأة تلــك العقوبــات، وبمــا يعــزز مــن 

اســتقرار الاقتصــاد الإيرانــي. 

• خلــق حــزام آمــن: تســتهدف الســعودية مــن 	

الضغــط  تخفيــف  إيــران  مــع  العلاقــات  إعــادة 

ــا  ــن، بم ــة اليم ــن جه ــة م ــا، خاص ــي عليه الأمن

الراهنــة  الإصــاح  رؤيــة  علــى  التركيــز  يدعــم 

النفــط،  بعــد  مــا  مرحلــة  إلــى  الدولــة  ونقــل 

وفــي الوقــت ذاتــه تخفيــف الضغــوط الأمريكيــة 

وخاصــة بعــد أن شــهدت العلاقــات بيــن الريــاض 

وواشــنطن تأزمًــا علــى خلفيــة أزمــة الطاقــة 

الروســية-الأوكرانية،  الحــرب  أفرزتهــا  التــي 

“نوبــك”  قانــون  بتمريــر  الأمريكــي  والتلويــح 

شــركات  علــى  عقوبــات  فــرض  إلــى  الرامــي 

بلــس”. “أوبــك  لأعضــاء  التابعــة  النفــط 

• دوافــع 	 أحــد  يكمــن  حيــث  الأفضــل:  البديــل 

الريــاض فــي تكلفــة الخيــار البديــل فــي التفاعل 

مــع الجــوار الإقليمــي، خاصــةً إســرائيل وإيــران. 

للتطبيــع  الراهــن  المســار  لوضعيــة  ونظــرًا 

تــرى  ربمــا  إســرائيل،  مــع  والعربــي  الخليجــي 

الســعودية أن انتهــاج هــذا المســار مــن جانبهــا 

وفــي  ثــمّ  ومــن  عاليــة،  تكلفــة  لــه  ســتكون 

إطــار مقاربــة عقلانيــة تــرى أن الاتفــاق مــع إيــران 

وإعــادة اســتئناف العلاقــات أقــل تكلفــة مــن الخيــار الأول. مــن جانــب آخــر، 

تــرى إيــران أن هــذا التفاهــم مــع الســعودية ســيصب فــي مصلحتهــا فــي 

ــات الإقليميــة والدوليــة الراهنــة. ضــوء التوازن

• تكلفــة الصــراع: أحــد دوافــع التقــارب الســعودي-الإيراني يســتند إلــى رؤيــة 	

براجماتيــة بــأن تكلفــة التعــاون أقــل مــن الصــراع بيــن البلديــن علــى ملفــات 

إقليميــة اســتنزفت قدراتهمــا علــى مــدار قرابــة عقــد، ومــن ثــمّ فــإن إيجــاد 

أرضيــة مشــتركة للتعــاون تقلــل مــن وتيــرة انعكاســات حالــة الســيولة 

ــي  ــارب ف ــذا التق ــي ه ــا يأت ــتقرارهما، كم ــن واس ــن البلدي ــى أم ــة عل الأمني

ضــوء نســق إقليمــي ســائد يتجلــى فــي تصفيــر المشــاكل بيــن الفاعليــن 

الرئيســيين مثلمــا هــو الحــال بالنســبة للتقــارب الملحــوظ بيــن مصــر وتركيــا.

تداعيات محتملة

لا شــك أن الاتفــاق الســعودي-الإيراني ســيلعب دوراً فــي تهدئــة الأزمــات وثيقــة 

بنــود هــذا  تــم تنفيــذ  الإيرانيــة، حــال  الســعودية  بالمصالــح  الصلــة والارتبــاط 

ــرًا  ــر تأث ــي الأكث ــة ه ــات إقليمي ــة ملف ــك أربع ــل هنال ــه، ولع ــاء علي ــاق والبن الاتف

ــي: ــاق، كالتال ــك الاتف بذل

• احتمــال حــلّ أزمــة الفــراغ الرئاســي فــي لبنــان: تُعــد لبنــان واحــدة مــن مناطــق 	

ارتبــاط  ظــل  فــي  ســيما  ولا  المنطقــة،  فــي  الســعودي-الإيراني  التنافــس 

ــوء  ــي ض ــي. وف ــتقبل اللبنان ــار المس ــاض لتي ــم الري ــه، ودع ــزب الل ــران بح طه

الســعودي  الدعــم  تدريجيًــا  تراجــع  البلديــن،  بيــن  التنافــس  وتيــرة  تصاعــد 

للبنــان ولتيــار المســتقبل منــذ عــام 2017، ممــا أثــر فــي العمليــة السياســية 

والاقتصاديــة. وانعكســت الأزمــة السياســية فــي فشــل انتخــاب رئيــس جديــد 

للجمهوريــة بالرغــم مــن انعقــاد مجلــس النــواب لنحــو 14 جلســة، وكذلــك 

تــأزم الوضــع الاقتصــادي. لكــن فــي ضــوء الانفراجــة بيــن الريــاض وطهــران فــإن 

هنالــك احتمــالًاً لحلحلــة أزمــة الفــراغ المؤسســي داخــل لبنــان، مــن خــال 

دفــع الأطــراف اللبنانيــة للانخــراط فــي الحــوار الوطنــي الــذي دعــا إليــه “نجيــب 

ميقاتــي” رئيــس حكومــة تصريــف الأعمــال اللبنانيــة، والتوافــق علــى شــخصية 

ــة. ــات المختلف ــق الإصلاح ــدة وتطبي ــة جدي ــكيل حكوم ــد، وتش ــس الجدي الرئي

• تعزيــز الاســتقرار السياســي فــي العــراق: قــد ينعكــس الاتفــاق الســعودي-	

الإيرانــي إيجابيًــا علــى اســتقرار العــراق، خاصة أنه كان وســيطًا فيــه، وذلك من 

زاويــة إحــداث تــوازن فــي المعادلــة السياســية والطائفيــة داخــل المشــهد 

العراقــي، كمــا ســيعزز هــذا الاتفــاق مــن القــدرات العســكرية العراقيــة فــي 

مواجهــة محــاولات إعــادة إحيــاء تنظيــم “داعــش” مــرة أخــرى، فضــاً عــن 

تقليــص فــرص التلويــح التركــي الدائــم بالتغلغــل العســكري شــمال العــراق.
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• ــد 	 ــن: يع ــي اليم ــي ف ــوار السياس ــة للح ــاد أرضيّ إيج

اليمــن أبــرز ملفــات التصــادم الســعودي-الإيراني 

وظــف  حيــث  الماضيــة،  الفتــرات  مــدار  علــى 

البلــدان كافــة الإمكانيــات لتعزيــز مصالحهما في 

إطــار مــن الحــرب بالوكالــة. وفــي أعقــاب الاتفــاق 

ســوف  اليمنــي  الصــراع  مســار  فــإن  الراهــن، 

الحوثيــة  التهديــدات  تتراجــع  ثــم  ومــن  يهــدأ 

الســعودية،  النفطيــة  للمنشــآت  المســتمرة 

فضــاً عــن فتــح حيــز للعمليــة السياســية، وتعزيــز 

إمكانيــة التفاهــم بشــأن وقــف دائــم لإطــاق 

النــار وطريقــة للخــروج الآمــن.

ويدعــم اتجــاه التهدئــة فــي الملــف اليمنــي مســاعي 

الملــف  لهــذا  اختــراق  لتحقيــق  عمــان  ســلطنة 

وتقريــب وجهــات النظــر بيــن التحالــف العربــي بقيــادة 

الريــاض وبيــن الحوثييــن فــي اليمــن، وكان آخــر هــذه 

المســاعي زيــارة وفــد مــن ســلطنة عمــان لليمــن فــي 

فبرايــر 2023، وهــو مــا نتــج عنــه مــن إعــادة تشــغيل 

مينــاء الحديــدة واســتقباله الســفن للمــرة الأولــى، 

منــذ أن فــرض “التحالــف العربــي” حظــرًا عليــه، مــع 

المرونــة فــي تمديــد الهدنــة الأمميــة باليمــن. وتلــك 

توافــق  لإحــداث  كبيــر  بشــكل  تُمهّــد  المؤشــرات 

ــي  ــف اليمن ــوية للمل ــار التس ــع بمس ــي، والدف سياس

ــن  ــي بي ــوار السياس ــن الح ــولات م ــاق ج ــال إط ــن خ م

اليمنيــة والحوثييــن. الحكومــة 

• تشــهد ســوريا منــذ نهايــة العــام 	 تســريع التقــارب العربــي مــع ســوريا: 

للجامعــة  لعودتهــا  ودعــوات  وخليجــي  عربــي  تقــارب  حالــة  الماضــي 

العربيــة. ومــع الاتفــاق الأخيــر بيــن الريــاض وطهــران، اللتيــن لعبتــا دوراً 

متنافسًــا فــي الصــراع الســوري، فمــن المحتمــل أن يــؤدي ذلــك إلــى كســر 

العزلــة علــى ســوريا ويمهــد لإعــادة العلاقــات بيــن الريــاض ودمشــق، 

خاصــة أن هنــاك نهجًــا ســعوديًا لإعــادة التفاعــل مــع ســوريا في ضــوء عدم 

جــدوى عزلهــا سياســيًا، وهــو مــا بــرز فــي تصريــح وزيــر الخارجيــة الســعودي 

ــل  ــار داخ ــادة الإعم ــف إع ــن مل ــا م ــاق أيضً ــزز الاتف ــان”. يع ــن فرح ــل ب “فيص

ســوريا بالتعــاون المشــترك بيــن كافــة الفاعليــن الإقليمييــن، عــاوة علــى 

تقليــل تراجــع الحضــور الإيرانــي فــي هــذا المشــهد ومــا يتبعــه مــن تقليــل 

فــرص التوظيــف الإســرائيلي لهــذا الملــف وقيامهــا بضربــات عســكرية 

ــوريا. ــل س داخ

ــوده  ــق بن ــال تطبي ــران ح ــاض وطه ــن الري ــات بي ــودة العلاق ــاق ع ــا، إن اتف ختامً

خاصــة، “احتــرام ســيادة الــدول وعــدم التدخــل فــي شــئونها” بصــورة متبادلــة 

بيــن الجانبيــن، ســوف تكــون لــه انعكاســات علــى مناطــق الصراعــات والأزمــات 

ــع  ــن المتوق ــا، إذ م ــات وأولوياته ــذه الانعكاس ــن ه ــد تتباي ــة. وق ــي المنطق ف

أن يتصدرهــا الملــف اليمنــي الأكثــر تأثيــرًا فــي علاقــات الســعودية وإيــران، تليــه 

ملفــات لبنــان والعــراق وســوريا. مــع ذلــك، يمكــن القــول إن اســتئناف العلاقــات 

بيــن البلديــن لــن يقضــي بالضــرورة علــى كافــة نقــاط الخــاف أو التداخــل، لكــن 

قــد يُقلــل مــن حجمهــا وحدّتهــا.



 إعادة حسابات إسرائيل بعد الاتفاق السعودي-الإيراني

أثــار الإعــان عــن اتفــاق اســتئناف العلاقــات الســعودية-الإيرانية، فــي مــارس الماضــي، 

مخــاوف إســرائيل، إذ قــوّض آمالهــا فــي تشــكيل تحالــف أمنــي إقليمــي ضــد ‏إيــران، 

مــن خــال توســيع اتفاقــات التطبيــع مــع دول المنطقــة.‏ وقــد ضاعــف مــن هــذه 

ــة  ــى خلفي ــة عل ــرائيلية داخلي ــامات إس ــت انقس ــي وق ــاء ف ــاق ج ــاوف أن الاتف المخ

سياســات الحكومــة التــي يقودهــا رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو، والــذي يصــور 

اعتبــرت  لذلــك،  إيــران.  مواجهــة  علــى  القــادر  الوحيــد  الزعيــم  أنــه  علــى  نفســه 

المعارضــة عــودة علاقــات الريــاض وطهــران، بوســاطة صينيــة، فشــاً للحكومــة. ومــع 

ذلــك، فــإن تداعيــات الاتفــاق قــد لا تُحــدث تحــولات ‏دراماتيكيــة فــي الرؤيــة الإســرائيلية 

للمنطقــة، إذ مــن المتوقــع اســتمرارها فــي مواجهــة إيــران، وبلــورة رؤيــة تجــاه 

ــة. ــا الإقليمي ــب أوراقه ــادة ترتي ــعودية، وإع ــع الس ــع م ــتقبل التطبي مس

هبة شكري

باحث بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية

بالمركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجية
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استمرار مواجهة إيران

علــى مــدى الســنوات الأخيــرة، وضعــت الحكومــات 

الإســرائيلية المتعاقبــة التهديــد النــووي الإيرانــي 

وجوديًــا  تهديــدًا  باعتبــاره  أولوياتهــا،  رأس  علــى 

عليــه  أطُلِــق  فيمــا  الجانبــان  انخــرط  إذ  لإســرائيل، 

“حــرب الظــل”، حيــث اســتمر الهجــوم الإســرائيلي 

علــى الأهــداف الإيرانيــة فــي المنطقــة وإن ســعيا 

تجــازف  التــي  العلنيــة  المواجهــات  تجنّــب  إلــى 

إلــى حــرب إقليميــة شــاملة. بالتصعيــد 

إســرائيل  شــن  احتمــال  تصاعــد  لوحــظ  قــد  وكان 

بيــن  الاتفــاق  قبــل  إيــران  ضــد  عســكرية  عمليــة 

الإســرائيلية  الحكومــة  أقــرت  إذ  وطهــران،  الريــاض 

مؤخــرًا مشــروع موازنتهــا العامــة لتتضمــن زيــادة 

دولار.  مليــار   2.8 نحــو  بمقــدار  إيــران  بضــرب  خاصــة 

يتوقــف  لــم  الــوزراء،  رئاســة  منصــب  توليــه  ومنــذ 

نتنياهــو عــن إصــراره علــى مكافحــة البرنامــج النــووي 

ــرائيل  ــن إس ــاع ع ــزم للدف ــا يل ــاذ كل م ــي، واتخ الإيران

طهــران. مواجهــة  فــي 

وبالتالــي، قــد يُقــوّض الاتفــاق الإيراني-الســعودي 

فــرص إســرائيل فــي إقامــة تحالــف لمواجهــة إيــران 

وهــو  الإقليمــي،  وتوســعها  النــووي  وبرنامجهــا 

أهــم  إحــدى  بوصفــه  نتنياهــو  لــه  يُــروج  كان  مــا 

المشــروع  لمواجهــة  الإســرائيلية  الاســتراتيجيات 

فقــد  آخــر،  جانــب  مــن  المنطقــة.  فــي  الإيرانــي 

ســاهم الاتفــاق فــي تزايــد الانتقــادات الموجهــة 

مــا  بســبب  الإســرائيلي،  الداخــل  فــي  لنتنياهــو 

سياســة  إدارة  فــي  فشــاً  المعارضــة  اعتبرتــه 

إيــران. تجــاه  الخارجيــة  إســرائيل 

ــاق  ــذا الاتف ــفر ه ــح أن يُس ــر المرجّ ــن غي ــا، م وواقعيً

عــن تحــولات جذريــة فيمــا يتعلــق بسياســة إســرائيل 

ــب  ــل أبي ــتمرار ت ــع اس ــن المتوقّ ــث م ــران، حي ــاه إي تج

ــة  ــة، خاص ــي المنطق ــران ف ــتهداف وكلاء إي ــي اس ف

ــس  ــا رئي ــادق عليه ــد ص ــي كان ق ــوط”، الت ــدة الأخطب ــو “عقي ــي نتنياه ــع تبن م

الــوزراء الأســبق نفتالــي بينيــت، واســتمر فــي العمــل بهــا يائيــر لبيــد. تنــص 

هــذه العقيــدة علــى عــدم اقتصــار إســرائيل علــى ضــرب أهــداف داخــل إيــران، بــل 

تســتهدف المناطــق الأخــرى التــي تشــمل نفــوذًا إيرانيًــا، خصوصًــا فــي ســوريا. 

بالدخــول فــي مواجهــة  أن تخاطــر إســرائيل  المرجــح  مــع ذلــك، فمــن غيــر 

ــابات  ــن الحس ــد م ــال للعدي ــذا الاحتم ــع ه ــران، إذ يخض ــع إي ــرة م ــكرية مباش عس

المرتبطــة بسياســة الإدارة الأمريكيــة، والتــي أبــدت تأييــدًا للاتفــاق الســعودي-

الإيرانــي، علــى اعتبــار أنــه يأتــي ضمــن الجهــود الراميــة لتهدئــة التوتــرات فــي 

ــط. ــرق الأوس ــة الش منطق
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للحكومــة  كرئيــس  منصبــه  نتنياهــو  اســتعادة  منــذ 

الإســرائيلية، تعهــد بالســعي لتدشــين اتفــاق تطبيــع 

أبيــب فــي عقــد اتفاقــات  تــل  الريــاض بعــد نجــاح  مــع 

والســودان  والبحريــن  الإمــارات  مــن  كل  مــع  تطبيــع 

الســام  بـــاتفاقات  يعــرف  مــا  إطــار  فــي  والمغــرب 

الإبراهيمــي. ويُنظــر إلــى ســعي نتنياهــو إلــى تطبيــع 

العلاقــات مــع الســعودية، كنقطــة مركزيــة، لتعزيــز أوراق 

ائتلافــه الحاكــم المتشــدد المثيــر للجــدل فــي مواجهــة 

المعارضــة.

ــع  ــات م ــع العلاق ــترطت لتطبي ــد اش ــعودية ق ــت الس كان

ومــع  مســتقلة.  فلســطينية  دولــة  إقامــة  إســرائيل 

ذلــك، ثمــة مؤشــرات عديــدة بــرزت خــال الفتــرة الأخيــرة 

ــو  ــع نح ــورة تدف ــن بص ــن الدولتي ــارب بي ــد التق ــت تزاي رجح

التطبيــع المحتمــل. ففــي أكتوبــر 2022، شــارك عربــي 

إســرائيلي يتولــى منصــب رئيــس أحــد البنــوك الإســرائيلية 

فــي منتــدى المســتثمرين الســعوديين، ‏وأشــاد بالفــرص 

مــن  مايــو  وفــي   .‎المملكــة فــي  المتوفــرة  الرائعــة 

ــال ورواد  ــال الأعم ــن رج ــرات م ــام العش ــه، ق ــام نفس الع

الســعودية  إلــى  بالدخــول  الإســرائيليين  التكنولوجيــا 

ــعودية  ــتثمارات س ــأن اس ــة بش ــات متقدم ــراء محادث لإج

فــي شــركات وصناديــق اســتثمار إســرائيلية. 

وكان التطــور اللافــت هــو التغيــر فــي الرؤيــة الســعودية 

لإســرائيل فــي المنطقــة، إذ قــال ولي العهد الســعودي 

مجلــة  مــع  مقابلــة  خــال  ســلمان  بــن  محمــد  الأميــر 

المملكــة  إن   ،2022 مــارس  فــي  الأمريكيــة  “أتلانتيــك” 

تنظــر إلــى إســرائيل كـ”حليــف محتمــل” فــي العديــد مــن 

المصالــح المشــتركة. وســبق ذلــك التصريــح، موافقــة 

الســعودية فــي عــام 2020 علــى الســماح لــكل الرحــات 

الجويــة المتجهــة إلــى الإمــارات والمغــادرة منهــا بعبــور 

أجوائهــا، بمــا فــي ذلــك الطائــرات الإســرائيلية، فضــاً 

فــي  معارضــة  الأســاس  مــن  تُبْــدِ  لــم  الريــاض  أن  عــن 

العــام ذاتــه، حينمــا قــررت الإمــارات تطبيــع العلاقــات مــع 

إســرائيل، كأول دولــة خليجيــة وثالــث ‏دولــة عربيــة تقــوم 

ــر والأردن. ــن مص ــد كل م ــوة بع ــذه الخط به

ــارة  ــن زي ــر 2020، ع ــي نوفمب ــدة ف ــر مؤك ــاء غي ــرائيلي أنب ــام الإس ــك، ردد الإع كذل

قــام بهــا نتنياهــو، برفقــة رئيــس الموســاد -آنــذاك- يوســي كوهيــن، للســعودية، 

حيــث التقيــا ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان، فــي مدينــة نيــوم 

الســعودية، بحضــور وزيــر الخارجيــة الأمريكــي -آنــذاك- مايــك بومبيــو. يُضــاف لــكل 

ذلــك إصــدار وزيــر الداخليــة الإســرائيلي، أرييــه درعــي، فــي ينايــر 2020، قــراراً يســمح 

للإســرائيليين بدخــول الســعودية للمــرة الأولــى، لأداء مناســك الحــج والعمــرة أو 

ــعوديين. ــرائيليين وس ــال إس ــال أعم ــن رج ــات بي ــد اجتماع لعق

إعادة الحسابات الإقليمية

علــى الرغــم مــن أن اســتعادة العلاقــات بيــن إيــران والســعودية تأتــي كمحاولــة 

لتخفيــف التوتــرات بينهمــا وفــي أزمــات الإقليــم بشــكل عــام، إلا أن الاتفــاق لــن 

ــس  ــى التناف ــي عل ــا، أو يقض ــة بينهم ــات الأيديولوجي ــة التناقض ــن طبيع ــر م يغي

الإقليمــي القائــم بينهمــا، بــل يمكــن اعتبــار الاتفــاق بمثابــة تهدئــة لاحتــواء 

ــكلا  ــتراتيجية ل ــح الجيواس ــى المصال ــاظ عل ــعي للحف ــن وس ــن الجانبي ــاف بي الخ

ــدة  ــف ح ــن تخفي ــة الصي ــى محاول ــاق عل ــل الاتف ــر، يدل ــد آخ ــى صعي ــن. عل البلدي

ــراز دورهــا كوســيط للســام فــي الشــرق الأوســط. ــر فــي المنطقــة، وإب التوت

لذلــك، مــن المتوقــع ألا يُحــدث اســتئناف العلاقــات الإيرانية-الســعودية تحــولًاً 

رئيســيًا فــي سياســة إســرائيل تجــاه الملفــات المرتبطــة بعلاقاتهــا مــع كل مــن 

إيــران والســعودية. وإن كان ســيؤثر فــي اتجاهيــن أساســيين ويعيــد حســاباتهما، 

أن  نتنياهــو  يُخْــفِ  لــم  لإيــران، حيــث  إقليميــة مناهضــة  تأســيس كتلــة  الأول، 

مســاعيه للتطبيــع مــع دول المنطقــة تســتهدف فــي الأســاس تكويــن تحالــف 

إقليمــي بقيــادة إســرائيل لمجابهــة إيــران. وقــد جــاء الاتفــاق الإيراني-الســعودي 

ليهــدد تلــك المســاعي، ويُنــذر بإمكانيــة تفــكك التحالــف المأمــول.

أمــا الاتجــاه الثانــي، فهــو أن الاتفــاق يُلقــي بظلالــه علــى مصيــر جهــود إســرائيل 

لتطبيــع العلاقــات مــع الســعودية، حيــث قــد يترتــب عليــه تباعــد إمكانيــة توقيــع 

اتفــاق تطبيــع بيــن البلديــن علــى الأقــل فــي المــدى القريــب، لكــن ذلــك لــن 

يثنــي إســرائيل عــن مواصلــة جهودهــا الهادفــة لإتمــام عمليــة التطبيــع تلــك.

تحــولات  تُحــدِث  لــن  والســعودية  إيــران  بيــن  العلاقــات  اســتعادة  فــإن  ختامًــا، 

دراماتيكيــة مــن شــأنها التأثيــر علــى سياســة إســرائيل تجــاه المنطقــة، لكنهــا 

قــد تدفعهــا إلــى إعــادة ترتيــب حســاباتها وبــذل المزيــد مــن الجهــود لمواجهــة 

ــران  ــزل طه ــود لع ــة الجه ــة، ومضاعف ــن جه ــة م ــي المنطق ــي ف ــوذ الإيران النف

مــن خــال توطيــد علاقاتهــا مــع دول المنطقــة، وعلــى رأســها الســعودية، 

لتقويــض طموحــات طهــران النوويــة، والحفــاظ علــى أمــن إســرائيل مــن جهــة 

ــرى. أخ



مؤشرات ميزان القوة الشاملة بين السعودية وإيران

تقطعهــا  التوتــر  مــن  عاليــة  بدرجــة  الإيرانيــة  الســعودية  العلاقــات  تتســم 

محــاولات للمصالحــة منــذ نشــوب الثــورة الإيرانيــة عــام 1979. وفــي آخــر دوراتها، 

تــم قطــع العلاقــات الدبلوماســية بيــن البلديــن فــي مطلــع عــام 2016. ثــم 

ــات  ــادة العلاق ــى إع ــارس 2023 عل ــهر م ــي ش ــة ف ــة صيني ــدان برعاي ــق البل اتف

الدبلوماســية المقطوعــة. ونظــرًا لأهميــة البلديــن فــي الشــرق الأوســط، 

فقــد تركــت العلاقــات المتوتــرة بينهمــا أثرهــا علــى مجمــل المنطقــة. ويُلقي 

ــن. ــاملة للبلدي ــوة الش ــرات الق ــرز مؤش ــى أب ــوء عل ــر الض ــذا التقري ه

هبة زين

باحث أول بالمرصد المصرى
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قضايا السياسات العامة

تقييم السياسة المصرية في إدارة الأزمة الاقتصادية

تلــك  قضــت  إذ  مســتمرة.  أزمــات  العالمــي  الاقتصــاد  يواجــه   ،2020 عــام  كورونــا  جائحــة  نشــوب  منــذ 
مــا  أعــوام  شــهدت  ثــم  الماليــة.  الموازنــات  اســتدانة  حجــم  ووســعت  الماليــة،  الفوائــض  علــى  الجائحــة 
نشــوب  قبــل  حتــى  التضخــم،  معــدلات  لتتزايــد  عالميًــا  والطاقــة  الغــذاء  أســعار  فــي  ارتفاعــات  الجائحــة  بعــد 
أكثــر  والغــذاء  الطاقــة  أســعار  زادت  الحــرب،  احتــدام  ومــع   .2022 فبرايــر  فــي  الروســية-الأوكرانية  الحــرب 
جفــف  الــذي  الأمــر  المتصاعــد،  التضخــم  لاحتــواء  النقديــة  سياســاتها  تشــدد  المركزيــة  البنــوك  جعــل  ممــا 
تقتــرب  مغريــة  فائــدة  معــدلات  تدفــع  باتــت  التــي  الديــن  أدوات  إلــى  الاســتثمارات  معظــم  ووجّــه  الســيولة، 
الراهنــة. الأزمــة  إدارة  فــي  الاقتصاديــة  السياســات  تقييــم  يمكــن  العالمــي،  الســياق  هــذا  فــي   .4.5% مــن 

تطوير العمل الأهلي الخيري لدعم التنمية المستدامة
التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  رئيســية  كــذراع  الخيــري،  الأهلــي  العمــل  بــدور  العالمــي  الاهتمــام  مؤخــرًا  تصاعــد 
والدعــم  للتمويــل  ــا  مهمًّ مصــدرًا  يمثــل  وأنــه  ســيما  لا  والدوليــة،  المحليــة  الأصعــدة  علــى  المســتدامة 
بيــن  والمســاواة  والتعليــم  الصحــة  حقــوق  كتوفيــر  التحديــات،  بعــض  لمواجهــة  والاقتصــادي  الاجتماعــي 
والبطالــة  الاقتصــادي  والتمكيــن  والزراعــة،  الغذائــي  بالأمــن  متعلقــة  قضايــا  علــى  للتغلــب  أو  الجنســين، 
الأهلــي  العمــل  أدوار  اتســاع  والدوليــة  المحليــة  والتقاريــر  الإحصائيــات  تُبــرز  الســياق،  هــذا  وفــي  وغيرهــا. 
اســتحقاقًا،  الأكثــر  للفئــات  الاجتماعيــة  والحمايــة  الاقتصــادي  التمكيــن  لتحقيــق  مصــر  فــي  والخيــري 
الاقتصاديــة. الضغوطــات  وتصاعــد  التضخــم  وتيــرة  ارتفــاع  ظــل  فــي  الأدوار  هــذه  تــزداد  أن  المتوقــع  ومــن 



تقييم السياسة المصرية في إدارة الأزمة الاقتصادية

منــذ نشــوب جائحــة كورونــا عــام 2020، يواجــه الاقتصــاد العالمــي أزمــات مســتمرة. 

إذ قضــت تلــك الجائحــة علــى الفوائــض الماليــة، ووســعت حجــم اســتدانة الموازنــات 

الماليــة. ثــم شــهدت أعــوام مــا بعــد الجائحــة ارتفاعــات فــي أســعار الغــذاء والطاقــة 

عالميًــا لتتزايــد معــدلات التضخــم، حتــى قبــل نشــوب الحــرب الروســية-الأوكرانية 

فــي فبرايــر 2022. ومــع احتــدام الحــرب، زادت أســعار الطاقــة والغــذاء أكثــر ممــا جعــل 

البنــوك المركزيــة تشــدد سياســاتها النقديــة لاحتــواء التضخــم المتصاعــد، الأمــر 

الــذي جفــف الســيولة، ووجّــه معظــم الاســتثمارات إلــى أدوات الديــن التــي باتــت 

تدفــع معــدلات فائــدة مغريــة تقتــرب مــن %4.5. فــي هــذا الســياق العالمــي، يمكــن 

ــة. ــة الراهن ــي إدارة الأزم ــة ف ــات الاقتصادي ــم السياس تقيي

أحمد بيومي

باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

بالمركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجية
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تأثيرات متعددة

المســتمرة  العالمــي  الاقتصــاد  أزمــات  أثّــرت 

حيــث  المصــري،  الاقتصــاد  علــى   2000 عــام  منــذ 

ارتفعــت واردات مصــر مــن القمــح والــذرة فــي عــام 

2021/2022 إلــى 5 مليــارات دولار مقابــل 3.5 مليــارات 

ــا، أي بنســبة  دولار فــي عــام 2018/2019 قبــل كورون

واردات  أيضًــا  ارتفعــت  كمــا   .44% بحوالــي  ارتفــاع 

مصــر مــن البتــرول ومشــتقاته لتصــل إلــى 13.5 مليــار 

فــي  دولار  مليــار   11.5 بقيمــة  واردات  مقابــل  دولار 

العــام 2018/2019. هنــا، يتــم المقارنــة بالعــام قبــل 

بالانخفــاض  الأســعار  تغيــر  أثــر  لاســتبعاد  الكورونــا 

فــي عــام الكورونــا نتيجــة للإغلاقــات الاقتصاديــة.

يُضــاف إلــى ذلــك عوامــل أخــرى أثــرت علــى الاقتصــاد 

المصــري، منهــا بلــوغ صافــي الاســتثمارات بحافظــة 

عــام  فــي  دولار  مليــار   20.9 ســالب  الاســتثمارات 

الحافظــة  بتلــك  اســتثمارات  وجــود  مقابــل   2022

بقيمــة 18.7 مليــار فــي العــام الســابق لهــا. وكان 

ــر كبيــر علــى وضــع ميــزان المعامــات  لذلــك الأمــر أث

الخارجــي المصــري، حيــث تســبب فــي حــدوث ضغــط 

كبيــر علــى ســعر صــرف الجنيــه المصــري، وهــو مــا 

اســتوجب اتخــاذ الدولــة المصريــة عــددًا مــن القــرارات 

الاقتصاديــة التــي مــن شــأنها أن تعيــد الاســتقرار 

النقــدي والمالــي للاقتصــاد المصــري.

إعادة تصحيح المسار

توجّهــت مصــر مــرة أخــرى لصنــدوق النقــد الدولــي 

كمؤسســة دوليــة محايــدة للإشــراف علــى حزمــة 

سياســات شــاملة لإعــادة تصحيــح مســار الاقتصــاد 

بيــن  اتفــاق  إلــى  التوصــل  إعــان  إثــر  المصــري، 

الجانبيــن فــي أكتوبــر الماضــي بقيمــة 3 مليــارات 

دولار لمــدة 46 شــهرًا. وركــزت تلــك الحزمــة علــى 

أداء  واســتعادة  الكلــي،  الاقتصــاد  علــى  الحفــاظ 

ــة الرئيســية، وتمهيــد الطريــق  مؤشــراته الاقتصادي

ــق  ــو تطبي ــول نح ــاص، والتح ــاع الخ ــو القط ــام نم أم

ســعر صــرف مــرن، وخفــض معــدل التضخــم تدريجيًــا، 

ــن  ــة المصريي ــي لحماي ــان الاجتماع ــبكات الأم ــز ش ــام، وتعزي ــن الع ــض الدي وخف

المتأثريــن مــن تطبيــق ذلــك البرنامــج. 

ــى  ــول عل ــة للحص ــون مؤهل ــر تك ــإن مص ــي، ف ــج الإصلاح ــك البرنام ــق ذل بتطبي

دولار،  مليــار   14 بقيمــة  ودولييــن  إقليمييــن  شــركاء  مــن  إضافــي  تمويــل 

وتجديــد التعهــدات التمويليــة المســتحقة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، 

والحصــول علــى تمويــات أخــرى مــن خــال اتفاقيــات ثنائيــة مــن عــدد آخــر مــن 

الأطــراف الدوليــة.

بــدأ تطبيــق تلــك السياســات بإعــان البنــك المركــزي المصــري عــن تطبيــق 

الدولــة  ويجنــب  المدفوعــات،  ميــزان  إلــى  التــوازن  يعيــد  مــرن  صــرف  ســعر 

إعــادة تراكــم الاختــالات، ويدعــم التنافســية، كمــا تــم إلغــاء شــرط اســتخدام 

خطابــات الاعتمــاد لتمويــل الــواردات، ورفــع أســعار الفائــدة بمقــدار 700 نقطــة 

أســاس فــي عــام 2022 ليصــل ســعر الإيــداع والإقــراض إلــى %16.25 و17.25% 

علــى التوالــي، بهــدف خفــض معــدل التضخــم والوصــول إلــى مســتهدف 

%7 بانحــراف قــدره %2 )%5 إلــى %9(. وإطــاق مبــادرة أخــرى جديــدة للقطــاع 

ــعر 11%  ــن س ــرق بي ــدار الف ــوم بمق ــد مدع ــو عائ ــغ %11، وه ــد يبل ــي بعائ الصناع

ومعــدل الإقــراض المعلــن مــن البنــك المركــزي والــذي يبلــغ حاليًــا 17.25%.

أمــا عــن الجانــب المالــي )الموازنــة العامــة(، فقــد تــم اســتهداف تحقيــق 

فائــض أولــي بنســبة %1.7 مــن إجمالــي الناتــج المحلــي الإجمالــي لعــام -2022

ــي  ــض إجمال ــب خف ــى جان ــذا إل ــة، ه ــوام التالي ــبة %2.1 و%2.3 للأع 2023، وبنس

ــام 2026-2027. ــي ع ــج ف ــة البرنام ــى %78 بنهاي ــي إل ــام الحكوم ــن الع الدي

المصدر: النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري
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حــزم  مــن  مجموعــة  إطــاق  تــم  ذلــك،  بمــوازاة 

التوســع فــي  الاجتماعيــة مــن خــال  المســاعدات 

برنامــج تكافــل وكرامــة ليصــل إلــى 5 ملاييــن أســرة، 

وتخصيــص مــا لا يقــل عــن 153 مليــار جنيــه للإنفــاق 

الاجتماعــي فــي عــام 2023-2022، كمــا تــم تعويــض 

الطبقــة المتوســطة بزيــادة الإعفــاء الضريبــي ليصــل 

فــي  جنيــه  ألــف   24 مــن  بــدلًاً  جنيــه  ألــف   36 إلــى 

الســابق. أمّــا عــن دعــم الوقــود فقــد قــررت لجنــة 

تســعير المــواد البتروليــة فــي اجتماعهــا الأول فــي 

عــام 2023 خفــض الدعــم عــن البتــرول.

تقييمات عامة

يمكــن النظــر للسياســات الاقتصاديــة المصريــة التــي 

تــم تطبيقهــا بالتعــاون مــع صنــدوق النقــد الدولــي 

علــى أنهــا اســتهدفت عــاج الاختــالات الاقتصاديــة 

الكليــة التــي تواجــه ميــزان المدفوعــات الخارجــي 

بالأســاس، والتــي تتعلــق بالتســعير المناســب لصــرف 

الجنيــه المصــري، والتــي أقــرت تحريــره للوصــول إلــى 

حالــة التــوازن الســعرية التــي ينخفــض عندهــا حجــم 

الكلــي  العجــز  لخفــض  الســلع  مــن  مصــر  واردات 

بميــزان المدفوعــات.

تســتهدف  السياســة  تلــك  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

بالأســاس تحســين قــدرات مصــر التصديريــة وتعزيــز 

الوقــت نفســه  المصــري، وفــي  المنتــج  تنافســية 

خفــض الــواردات وإحــال المنتجــات المصريــة محــل 

ــة  ــك السياس ــر لتل ــر الأكب ــتوردة؛ إلا أن الأث ــك المس تل

الصــادرات  بدعــم  الخــاص  الجــزء  فــي  ســيكون 

المصــري  المنتــج  مقومــات  كانــت  حــال  المصريــة 

الأجنبيــة. الســوق  فــي  التنافــس  علــى  قــادرة 

أمــا عــن خفــض الــواردات فــإن الأثــر ســيكون أقــل، 

حيــث إن معظــم واردات مصــر مــن الســلع الأساســية 

فــإن  ثــم  ومــن  عنهــا،  الاســتغناء  يمكــن  لا  التــي 

ــه،  ــة. وعلي ــلع منخفض ــك الس ــعرية لتل ــة الس المرون

بالارتفــاع  الــواردات  تلــك  ســعر  فــي  التغيــر  فــإن 

ســيكون لــه أثــر محــدود علــى خفــض تلــك الــواردات 

أو حتــى تحجيــم الزيــادة فــي اســتيرادها، ومــن ثــم فإنــه للاســتفادة مــن الأوضــاع 

الحاليــة يجــب التوجــه للتصديــر عبــر دعــم الصناعــة المصرية.

مــن جانــب آخــر، فــإن معــدّلات الفائــدة المرتفعــة الحاليــة التــي تأتــي فــي 

أثــرت بشــكل مباشــر علــى مجتمــع الأعمــال،  ضــوء اســتهداف التضخــم 

ودفعــت الشــركات إلــى تأجيــل قــرارات التوســع فــي الإنتــاج، كمــا دفعــت 

بعــض المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة إلــى الإغــاق، وأثــرت ســلبًا علــى 

تســعير شــركات القطــاع العــام التــي ترغــب الدولــة فــي بيعهــا، نظــرًا لأنهــا 

ــتثمار.  ــى الاس ــوب عل ــد المطل ــدل العائ ــت مع رفع

لكــن مــن المرجّــح أن ذلــك الســعر المرتفــع لســعر الفائــدة هــو أمــر مؤقــت 

لاحتــواء معــدل التضخــم الــذي يعتبــر الأهــم بالنســبة للبنــوك المركزيــة. 

وإلــى حيــن الوصــول إلــى معــدلات فائــدة تناســب مجتمــع الاســتثمار فقــد 

وافــق مجلــس الــوزراء علــى مبــادرة جديــدة لدعــم القطــاع الصناعــي بقيمــة 

150 مليــار جنيــه، وبحــد أقصــى 70 مليــون جنيــه للشــركة الواحــدة لتمويــل 

عملياتهــا التشــغيلية والتوســعية بمعــدل فائــدة يبلــغ 11%. 

ــى  ــدة عل ــعر الفائ ــع س ــرار رف ــلبية لق ــار الس ــن الآث ــم م ــى الرغ ــه، فعل وعلي

المنــاخ الاقتصــادي والاســتثماري، خاصــة أن الارتفــاع فــي معــدلات التضخــم 

ليــس ناجمًــا عــن ارتفــاع الطلــب، وإنمــا ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج الخاصــة بجانــب 

المدعومــة  الصناعــي  القطــاع  مبــادرة  إن  القــول  يمكــن  أنــه  إلا  العــرض؛ 

حاولــت تخفيــف تلــك الآثــار الســلبية التــي خلّفهــا رفــع أســعار الفائــدة علــى 

ــري. ــتثمار المص ــاخ الاس من

أمــا عــن حزمــة إجــراءات الدعــم الاجتماعــي فهــي تمثــل قــرارات إيجابيــة 

ــذه  ــل ه ــل. وتتمث ــى الدخ ــم عل ــلبية للتضخ ــار الس ــدة الآث ــن ح ــف م للتخفي

التحالــف  بالتعــاون مــع  الرئاســية  المبــادرات  العديــد مــن  الإجــراءات فــي 

ــج  ــي برنام ــع ف ــة، والتوس ــواد الغذائي ــع الم ــي لتوزي ــل الأهل ــي للعم الوطن

تكافــل وكرامــة لضــم 5 ملاييــن أســرة، وزيــادة الإعفــاءات الضريبيــة إلــى 

ــي  ــهريًا والت ــه ش ــى 3500 جني ــور إل ــى للأج ــد الأدن ــع الح ــه، ورف ــف جني 36 أل

تضمنــت زيــادة دخــل الموظــف بحــد أدنــى ألــف جنيــه شــهريًا، وتأجيــل رفــع 

أســعار فواتيــر الكهربــاء. 

ــة  ــة لإزال ــر كافي ــا غي ــة، فإنه ــراءات الاجتماعي ــة الإج ــن أهمي ــم م ــى الرغ وعل

الآثــار الســلبية التــي خلفهــا انخفــاض ســعر العملــة علــى القــدرة الشــرائية 

للمواطــن المصــري، والتــي انخفضــت بنســبة تتــراوح بيــن 50 – 60 %، لكنهــا 

عبــرت فــي الوقــت نفســه عــن ســعي الدولــة للتخفيــف مــن تلــك الآثــار 

ــن. ــى المواطني عل



تطوير العمل الأهلي الخيري لدعم التنمية المستدامة 

تصاعــد مؤخــرًا الاهتمــام العالمــي بــدور العمــل الأهلــي الخيــري، كــذراع رئيســية 

لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة علــى الأصعــدة المحليــة والدوليــة، لا ســيما 

ــا للتمويــل والدعــم الاجتماعــي والاقتصــادي لمواجهــة  وأنــه يمثــل مصــدرًا مهمًّ

ــين، أو  ــن الجنس ــاواة بي ــم والمس ــة والتعلي ــوق الصح ــر حق ــات، كتوفي ــض التحدي بع

للتغلــب علــى قضايــا متعلقــة بالأمــن الغذائــي والزراعــة، والتمكيــن الاقتصــادي 

والبطالــة وغيرهــا. وفــي هــذا الســياق، تُبــرز الإحصائيــات والتقاريــر المحليــة والدوليــة 

الاقتصــادي  التمكيــن  لتحقيــق  مصــر  فــي  والخيــري  الأهلــي  العمــل  أدوار  اتســاع 

والحمايــة الاجتماعيــة للفئــات الأكثــر اســتحقاقًا، ومــن المتوقــع أن تــزداد هــذه الأدوار 

ــة. ــات الاقتصادي ــد الضغوط ــم وتصاع ــرة التضخ ــاع وتي ــل ارتف ــي ظ ف

د. إسراء علي

باحث ببرنامج السياسات العامة

بالمركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجية
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جهود متعددة 

تُشــير جملــة التحــولات التشــريعية لتنظيــم العمــل 

الأهلــي فــي مصــر، ومــا تبعهــا مــن تحالفــات، إلــى 

تطــور نوعــي لأدوار مؤسســات ومنظمــات العمــل 

والعدالــة  الحمايــة  تحقيــق  صعيــد  علــى  الخيــري 

الجهــات  مــع  التضافــر  عبــر  وذلــك  الاجتماعيــة، 

الحكوميــة المعنيــة. وقــد أســفر ذلــك عــن جهــود 

علــى  الاقتصاديــة  الأزمــة  آثــار  لتخفيــف  مختلفــة 

ــى  ــتعراضها عل ــن اس ــة، يمك ــى بالرعاي ــات الأول الفئ

النحــو الآتــي:

يتخطــى  الاقتصــادي:  والتمكيــن  التمويــل  فــرص 

الدعــم  توفيــر  مفهــوم  والتمويــل  التمكيــن 

المباشــر فــي صــورة مســاعدات نقديــة أو عينيــة، 

عبــر  للأســر  الماليــة  الاســتدامة  يســتهدف  حيــث 

الصغيــرة  المشــروعات  تمويــل  فــرص  توفيــر 

ــي  ــة الت ــر المنتج ــن الأس ــر، أو تمكي ــة الصغ ومتناهي

تمتلــك حرفــة أو صنعــة محــدودة داخــل المنــازل. 

فــي هــذا الصــدد، تؤكــد الإحصائيــات تطــور نشــاط 

تمويــل المشــروعات متناهيــة الصغــر وفــق مــا جــاء 

المتوســطة  المشــروعات  تمويــل  “نشــاط  بتقريــر 

والمؤسســات  للجمعيــات  الصغــر  ومتناهيــة 

للرقابــة  العامــة  الهيئــة  عــن  الصــادر  الأهليــة” 

.2021 عــام  الماليــة 

الدعــم النقــدي الموجــه: ثمــة ضوابــط تحكــم نجــاح 

الدعــم النقــدي الموجــه للفئــات الأولــى بالرعايــة 

وذلــك لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، ومــن هــذه 

الضوابــط تحــري الدقــة فــي القضــاء علــى ازدواجيــة 

خــال  مــن  المســتفيدين  تحديــد  عبــر  المنفعــة 

المعلومــات  وفــرز  جمــع  وآليــات  بيانــات  قواعــد 

إنفــاذ  لســهولة  والدقــة  الجغرافيــة  والشــمولية 

“التحالــف  تعــاون  يُعــد  لذلــك،  وتطبيقــه.  الدعــم 

وزارة  مــع  التنمــوي”  الأهلــي  للعمــل  الوطنــي 

النقــدي  الدعــم  لتوفيــر  الاجتماعــي  التضامــن 

الموجّــه خطــوة جــادة للبنــاء علــى نجــاح برنامــج 

“تكافــل وكرامــة”، حيــث أعلــن التحالــف عــن الاســتفادة مــن قاعــدة بيانــات 

ــر  ــي توفي ــن ف ــون مواط ــو 37 ملي ــمل نح ــي تش ــتحقاقًا، والت ــر اس ــر الأكث الأس

دعــم نقــدي موجــه إلــى 600 ألــف أســرة بتكلفــة تصــل إلــى 3.5 مليــارات جنيــه.

الدعــم الفئــوي والنوعــي: اســتطاع العمــل الأهلــي فــي مصــر تخفيــف وطــأة 

الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة عبــر مجموعــة برامــج تســتهدف الحلقــة الأضعــف 

فــي المجتمــع مــن الأطفــال والنســاء وذوي الهمــم، حيــث خصصــت بعــض 

المؤسســات والجمعيــات الخيريــة الفاعلــة برامــج الدعــم الغذائــي للمــرأة 

والدعــم  الثــدي،  ســرطان  عــن  المبكــر  للكشــف  صحيــة  وحمــات  المعيلــة، 

النفســي للســيدات، خاصــة أن إحصائيــات العنــف الموجــه للنســاء قــد تخطــت 5 

ملاييــن ســيدة عــام 2021 بحســب الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء. 

حــق  علــى  للحصــول  للطفــل  موجّهًــا  دعمًــا  أيضًــا  الأهلــي  العمــل  يوفــر 

التعليــم مــن خــال التكفــل بالمصروفــات الدراســية أو تطبيــق برامــج محــو 

الأميــة للمتســربين مــن التعليــم، أو تدشــين المــدارس المجتمعيــة، والتــي 

المصدر: تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
 https://fra.gov.eg/portals/microfinance/pdf/report-2021.pdf 

المصدر: كتاب الإحصاء السنوي – وزارة التربية والتعليم.
 https://emis.gov.eg/Site%20Content/book/2022-2023/pdf/ch1.pdf
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بلــغ عددهــا نحــو 4881 حتــى العــام الدراســي الجــاري، 

وتضــم أكثــر مــن 140 ألــف طالــب وطالبــة. مــن جهــة 

أخــرى، يقــدم العمــل الأهلــي دعمًــا فئويًــا لــذوي 

الهمــم عبــر حزمــة مــن البرامــج والإجــراءات تشــمل 

الصناعيــة،  والأطــراف  التعويضيــة  الأجهــزة  توفيــر 

ــن  ــي والتمكي ــل المهن ــج التأهي ــى برام ــة إل بالإضاف

الاقتصــادي.

 تحديات أساسية

ــد؛  ــديدة التعقي ــة ش ــي موج ــاد العالم ــف بالاقتص يعص

فــي  مســبوقة  غيــر  زيــادات  العالــم  يشــهد  حيــث 

فقــد  النمــو،  معــدلات  وتراجــع  التضخــم،  معــدلات 

دول  مــن  كبيــر  عــدد  فــي  التضخــم  معــدل  ســجل 

العالــم نحــو %10 خــال عــام 2022، فــي حيــن تخطــى 

ينايــر  حتــى   25% حاجــز  مصــر  فــي  التضخــم  معــدل 

الماضــي، بحســب تقديــرات الجهــاز المركــزي للتعبئــة 

العامــة والإحصــاء، وممــا لا شــك فيــه أن مؤسســات 

وكيانــات العمــل الأهلــي والجمعيــات الخيريــة بمختلــف 

قطاعاتهــا وأحجامهــا ليســت بمنــأى عــن تداعيــات هــذا 

ــا، وذلــك  التضخــم، وربمــا يكــون تأثرهــا بالأزمــة مضاعفً

التبرعــات  علــى  الماليــة  اســتدامتها  جــل  لاعتمــاد 

كمــورد للتمويــل، والتــي قــد تضاءلــت نتيجــة لارتفــاع 

المعيشــة. تكلفــة 

وقــد احتلــت مصــر المرتبــة 116 مــن أصــل 119 دولــة فــي 

مؤشــر العطــاء العالمــي 2022 الصــادر عــن مؤسســة 

ذاتــه  الترتيــب  وســجلت   ،Foundation Aid Charities

فــي معــدلات التبــرع بالمــال، وانخفــض ترتيبهــا لتحتــل 

المخصــص  الوقــت  معــدلات  فــي  الأخيــرة  المرتبــة 

للتطــوع بانخفــاض قــدره 6 نقــاط مقارنــة بعــام 2021. 

يؤكــد هــذا الهبــوط فيمــا بيــن عامــي 2022 و2021 فــي 

حجــم التحديــات الواقعــة علــى كاهــل العمــل الأهلــي 

ــر. ــي مص ــري ف والخي

وقــد لا تعكــس هــذه المؤشــرات واقــع العمــل الأهلــي 

ونشــر  جمــع  فــي  التقصيــر  بســبب  بدقــة  مصــر  فــي 

فــي  والخيــري  الأهلــي  للعمــل  الدقيقــة  البيانــات 

دون  للمقارنــة  والقابلــة  والموثقــة  المتاحــة  المعلومــات  نــدرة  حالــت  إذ  مصــر، 

ــراف  ــلوكيات، أو استش ــات والس ــري والأولوي ــل الخي ــع التموي ــي لواق ــد الحقيق الرص

مســتقبله بحســب تقاريــر مركــز العمــل الخيــري التابــع لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي 

.OECD والتنميــة

وربمــا يفســر ذلــك التضــاد بيــن تقــدم مصــر فــي مؤشــر أهــداف التنميــة المســتدامة 

 Global العالمــي  الخيريــة  البيئــة  مؤشــر  فــي  تراجعهــا  مقابــل  فــي   2022 عــام 

Philanthropy Environment Index GPEI للعــام ذاتــه. لذلــك، مــن الأهميــة تخصيــص 

ــا،  ــا دوليً ــارف عليه ــر المتع ــا للمعايي ــري وفقً ــل الخي ــات العم ــع بيان ــر لجم ــد أكب جه

وإتاحــة هــذه البيانــات بحيــث تعبــر المؤشــرات عــن واقــع العطــاء فــي مصــر.

تطوير الاستراتيجيات

تقــود الأزمــة الاقتصاديــة الراهنــة العمــل الأهلــي نحــو إعــادة تكييــف اســتراتيجياته 

بعــض  تشــير  الســياق،  هــذا  وفــي  التطــوع.  وإدارة  التمويــل  اســتدامة  لضمــان 

ــا  ــع التكنولوجي ــدي، وتطوي ــر التقلي ــويق غي ــر التس ــرع عب ــز التب ــى تحفي ــات إل الدراس

العينيــة عوضًــا عــن  التبرعــات  الاجتماعــي فــي ســبيل جمــع  التواصــل  ومنصــات 

والملابــس  الأثــاث  مــن  التبرعــات  أصبحــت  حيــث  المباشــرة،  النقديــة  التبرعــات 

والأطعمــة والخدمــات أكثــر رواجًــا مــن التبــرع المالــي.

ــادة  ــى زي ــجيع عل ــة إدارة التش ــة أهمي ــات الحديث ــدت الدراس ــل، أك ــياق متص ــي س ف

ســاعات التطــوع عبــر دراســة ديموغرافيــة لخصائــص الأجيــال الحاليــة وممارســات 

الســلوك، فرســائل وأســاليب جــذب المتطوعيــن ســتختلف حتمًــا باختــاف الشــريحة 

العمريــة، وهــذا مــا أثبتتــه دراســة “إريــك فــان ســتينبورغ وزملائــه” عــن “العالــم 

إلــى  والمتطوعيــن  المتبرعيــن  أجيــال  قســموا  فقــد  الخيــري”،  للعمــل  الجديــد 

ــي:  ــو التال ــى النح ــال عل ــة أجي خمس

• المالــي 	 للتبــرع  ســخاءً  الأكثــر  الجيــل   :)1928-1945 )مواليــد  الصامــت  الجيــل 

نتيجــة لاســتقراره المــادي، وتعــد الرســائل المباشــرة، والمكالمــات الهاتفيــة 

الوديــة أفضــل الســبل جذبًــا للتطــوع والتبــرع لقلــة المهــارات التكنولوجيــة 

لمنســوبي هــذا الجيــل. 

• جيــل طفــرة المواليــد “ “baby boomers )مواليــد 1964-1946(: يتمتــع أصحــاب 	

هــذا الجيــل بعطــاء تجــاه التبــرع، ويمكنهــم أن يســتجيبوا لحمــات التســويق 

الرقميــة للتطــوع.

• الجيــل X )مواليــد 1976-1965(: لــدى هــذا الجيــل معــدلات أعلــى للتطــوع نتيجة 	

لنشــاطهم علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي وخاصــة Facebook، واحتماليــة 

تبرعهــم ماليًــا عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي أكبــر مــن الأجيــال الســابقة.
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• ــذا 	 ــدى ه ــد 1995-1977(: ل ــة )موالي ــل الألفي جي

الجيــل عطــاء أقــل مــن الأجيــال الأكبــر ســنًا، 

إلا أنهــم الأكثــر قبــولًاً علــى التطــوع بالوقــت 

والخدمــات  العينيــة  والمنتجــات  والســلع 

بشــكل عــام، لكنهــم أيضًــا يبحثــون عن رســائل 

التبــرع  برامــج  فــي  أكبــر  وشــفافية  واضحــة 

الخيريــة. المؤسســات  والتطــوع مــن قبــل 

• الجيل Z )مواليد 2012-1996(: الجيل الأكثر وعيًا 	

اجتماعيًــا، يهتم بشــكل خاص بالقضايــا البيئية، 

ويمثل أقل شــريحة متبرعة بالمــال، في مقابل 

والجهــد. بالوقــت  متطوعــة  شــريحة  أعلــى 

ختامًــا، يمكــن تصــور مســتقبل العمــل الأهلــي الخيــري فــي مصــر فــي ظــل نمو 

شــبكات وتحالفــات قــوى المجتمــع المدنــي تحــت مظلــة “التحالــف الوطنــي”، 

وتطــور العلاقــات فيمــا بيــن القطاعــات العامــة والخاصــة مــع القطــاع الثالــث، 

والتــي تُنبــئ بوثبــة واضحــة نحــو حوكمــة العمــل الخيــري، الأمــر الــذي قــد 

يُســهم فــي الاســتقرار المالــي النســبي للعمــل الأهلي بزيــادة فــرص التمويل 

والتعــاون، وتطويــر ملــف التطــوع وإدارتــه ليتضمــن قطاعــات متخصصــة تحقــق 

اســتثمارًا اجتماعيًــا طويــل الأمــد.
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دور الدراما الرمضانية في رفع الوعي الاجتماعي

يعــد  فهــو  لذلــك  المجتمــع،  يواجههــا  قــد  التــي  المختلفــة  القضايــا  إدراك  بأنــه  الجمعــي  الوعــي  يعــرف 
أو  الوعــي  هــذا  انعــدام  يــؤدي  وقــد  والنهضــة.  والتقــدم  الاجتماعــي  للتطــور  الأساســية  الركائــز  إحــدى 
تضليلــه إلــى انهيــار المجتمــع، وتفشــي المشــاكل المختلفــة فيــه. هنــا، تعــد الدرامــا أحــد مكونــات تشــكيل 
كانــت  ســواء  الكريــم،  رمضــان  شــهر  فــي  الحــال  هــو  كمــا  مرتفعــة،  مشــاهدة  بنســب  حظيــت  إذا  الوعــي، 
وباعتبــار  المســتحدثة.  الرقميــة  العــرض  منصــات  علــى  منفــردة  بصــورة  أو  الأســرة،  إطــار  فــي  المشــاهدة 
عــرض  فــي  كبيــرًا  زخمًــا  رمضــان  شــهر  يشــهد  لذلــك  ومتســعة،  متطــورة  درامــا  صناعــة  لديهــا  مصــر  أن 
الأساســية. بقضايــاه  المجتمــع  وعــي  علــى  بتأثيراتــه  يُلقــي  قــد  الــذي  الأمــر  النجــوم،  لأبــرز  المسلســات 

استخدامات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الأمراض والأوبئة
فــي  حربــة  رأس  يشــكّل  وبــات  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  فــي  لافتًــا  تطــورًا  الاصطناعــي  الــذكاء  شــهد 
والمســاعدة  الفحوصــات،  وإجــراء  الأمــراض،  لتشــخيص  اســتخدامه  يمكــن  إذ  والأوبئــة؛  الأمــراض  مواجهــة 
وغيــر  الأمــراض،  تفشــي  احتمــالات  ورصــد  العقاقيــر،  وتطويــر  الطبيــة،  الأبحــاث  وتعزيــز  الســريرية،  الرعايــة  فــي 
ذلــك. ويمكــن أيضًــا للــذكاء الاصطناعــي أن يُمكّــن المرضــى مــن التحكــم بقــدر أكبــر فــي أوضاعهــم الصحيــة، 
وســد النقــص فــي الخدمــات الصحيــة المقدمــة، وفهــم تعقيــدات الأنظمــة البيولوجيــة، وتصميــم الأنظمــة 
منخفضــة. بتكلفــة  الجينــات  توليــد  مــن  تمكــن  التــي  التقنيــات  وامتــاك  الجينيــة،  والشــيفرات  والبرامــج 
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يعــرف الوعــي الجمعــي بأنــه إدراك القضايــا المختلفــة التــي قــد يواجههــا المجتمع، 

لذلــك فهــو يعــد إحــدى الركائــز الأساســية للتطــور الاجتماعــي والتقــدم والنهضــة. 

وتفشــي  المجتمــع،  انهيــار  إلــى  تضليلــه  أو  الوعــي  هــذا  انعــدام  يــؤدي  وقــد 

المشــاكل المختلفــة فيــه. هنــا، تعــد الدرامــا أحــد مكونــات تشــكيل الوعــي، إذا 

حظيــت بنســب مشــاهدة مرتفعــة، كمــا هــو الحــال فــي شــهر رمضــان الكريــم، 

ســواء كانــت المشــاهدة فــي إطــار الأســرة، أو بصــورة منفــردة علــى منصــات العــرض 

الرقميــة المســتحدثة. وباعتبــار أن مصــر لديهــا صناعــة درامــا متطــورة ومتســعة، 

لذلــك يشــهد شــهر رمضــان زخمًــا كبيــرًا فــي عــرض المسلســات لأبــرز النجــوم، الأمــر 

ــية. ــاه الأساس ــع بقضاي ــي المجتم ــى وع ــه عل ــي بتأثيرات ــد يُلق ــذي ق ال

د. نهى بكر

عضو الهيئة الإستشارية

بالمركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجية
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الدراما وجدل الوعي 

ــا  ــا له ــان، بم ــي رمض ــة ف ــا التليفزيوني ــك الدرام تمل

مــن صفــة العــرض فــي حلقــات يوميــة، تأثيــرًا جاذبًــا 

ــا علــى أذهــان المشــاهدين، حيــث  وطاغيًــا ومُلحًّ

ــال  ــن الأبط ــي بي ــط العاطف ــن التراب ــرًا م ــق جس تخل

المسلســل  أبطــال  يتحــول  إذ  والمشــاهدين؛ 

مــن  جــزء  علــى  يســيطرون  روحييــن  رفقــاء  إلــى 

تفكيــر النــاس وعواطفهــم، ويحتلــون مكانًــا فــي 

مــن  الغــرس  هــذا  بــه  يرتبــط  ومــا  مناقشــاتهم، 

ــة. ــخصيات الدرامي ــع الش ــد م ــل التوح ــم مث مفاهي

فعــل  علــى  القــدرة  لديهــا  الدرامــا  فــإن  لذلــك، 

الكثيــر فــي معركــة الوعــي، فالعمــل الفنــي قــد 

يؤثــر فــي أفــكار وقيــم وأذواق المشــاهدين ربمــا 

والنــدوات  والمقــالات  الكتــب  عشــرات  مــن  أكثــر 

ذلــك  مــن  يُســتثنى  ولا  والخطــب،  والمحاضــرات 

المسلســات المقدمــة للأطفــال والكبــار. فكثيــر 

بيــن  أحاديــث  إلــى  تتحــول  الدراميــة  الأعمــال  مــن 

المجتمــع،  فــي  وتُتــداول  تتحــرك  وأفــكار  النــاس، 

أبطــال  بأســماء  الأطفــال  بعــض  ويتســمى  بــل 

العربيــة، كمــا قــد تنعكــس الأخيــرة  المسلســات 

علــى أذواق النــاس، ووعيهــم بالســلب أو بالإيجــاب، 

ســواء عبــر تعميــق الهويــة الوطنيــة والانتمــاء أو 

القيــم. وهــدم  التغريــب 

هــل  وهــي:  دائمًــا،  تظهــر  إشــكالية  هنــاك  أن  إلا 

أنهــا  أم  المجتمــع،  فــي  تؤثــر  التــي  هــي  الدرامــا 

نتــاج لمــا يحــدث فيــه؟. فهنــاك مــن يــرى أن الدرامــا 

لهــا أثــر كبيــر فــي المجتمــع، خاصــة فــي الفئــات 

ــم  ــس لديه ــا لي ــة، لأن أفراده ــا وثقاف ــل تعليمً الأق

التحليلــي  والحــس  الثقافيــة  والخلفيــة  القــدرة 

الدراميــة،  يرونــه فــي الأعمــال  علــى معارضــة مــا 

علــى عكــس مــن يتمتعــون بمســتويات مرتفعــة 

مــن التعليــم، ولديهــم الكثيــر مــن الوعــي الــذي 

الأعمــال  تطرحــه  مــا  مناقشــة  مــن  يمكنهــم 

الدراميــة.

لكــنّ آخريــن يــرون فــي المقابــل أن اعتبــار الدرامــا مســئولة عــن تشــكيل الوعــي 

زيــف فــي  المجتمــع مــن  الأســهل لتحميلهــا كل مــا يشــهده  الحــل  هــو 

الوعــي، وســلوكيات غيــر مرغوبــة، ولا ســيما أن التعليــم والتوعيــة الاجتماعيــة 

همــا العامــل الحاســم فــي تشــكيل الوعــي.

قضايا متنوعة 

تضــم درامــا رمضــان فــي عــام 2023 أكثــر مــن 30 عمــاً، وهــي تشــهد موضوعات 

ــهد  ــة. فتش ــة وكوميدي ــة وديني ــة واجتماعي ــة وتاريخي ــة وطني ــا متنوع وقضاي

الدرامــا الوطنيــة مثــاً معركــة الانتصــار علــى الإرهــاب، بينمــا تســرد الدرامــا 

ــة.  ــن المقاوم ــرى م ــورًا أخ ــر وص ــى مص ــية عل ــة الفرنس ــرة الحمل ــة فت التاريخي

ــا  ــا ورموزن ــمل تاريخن ــام ستش ــذا الع ــة ه ــا الرمضاني ــى أن الدرام ــك إل ــير ذل يش

الوطنيــة، فــي مجــالات الحيــاة المختلفــة، حتــى يتواصــل الماضــي مــع الحاضــر.

أضــف لذلــك، هنالــك مسلســات ذات طابــع اجتماعــي تعــرض نمــاذج مــن 

ــوع  ــذا التن ــل ه ــر. ويكتم ــى الش ــر عل ــار الخي ــل انتص ــة وعوام ــاد والبلطج الفس

والاختــاف بعــودة الدرامــا الدينيــة فــي إطــار تقديــم الخطــاب الدينــي مــن حيــاة 

الإمــام الشــافعي، وتأثــره بالحضــارة المصريــة، ويقــوم علــى العمــل حضــور 

ــل. ــراج العم ــة وإخ ــث الكتاب ــن حي ــوري م ــري س مص

ويبــدو أن القائميــن علــى الدرامــا الرمضانيــة أصبحــوا مؤخــرًا أكثــر إدراكًا لتأثيرها، 

ليــس فقــط علــى الوعــي الجمعــي وإنمــا أهميــة إدراك المواطــن ذاتــه معنــى 

فــي  الثقافيــة  مقوماتــه  لتثبيــت  يــزال  ولا  يســعى  عربيًــا  مصريًــا  يكــون  أن 

ــتعداد  ــى الاس ــاج إل ــات، ويحت ــع الجبه ــى جمي ــرات عل ــه متغي ــش في ــن نعي زم

بالأخطــار  المواطــن  وتبصيــر  الوعــي  بإيقــاظ  وشــعبيًا  معنويًــا  لمواجهتــه 

المحدقــة، وبكيفيــة التصــدي للخطابــات المضللــة. 

بــل إن أولئــك القائميــن علــى الدرامــا أدركــوا أيضًــا تأثيرهــا علــى المُشــرّع وصانــع 

القــرار، حيــث تشــهد الدرامــا الرمضانيــة هــذا العــام موضوعــات ذات أهميــة 

والتعامــل مــع ملــف  الشــخصية،  المــرأة والأحــوال  للمجتمــع مثــل: قضايــا 

الإدمــان، والتنمــر، والتوعيــة بأساســيات حقــوق الإنســان. فــي هــذا الإطــار 

يقيــم المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان، الــذي تأســس عــام 2003 بهــدف 

ــي  ــرض ف ــي تع ــا الت ــا للدرام ــر، تقييمً ــي مص ــان ف ــوق الإنس ــة حق ــز وصيان تعزي

شــهر رمضــان منــذ عــام 2011، واســتمر فــي هــذا الجهــد ســنويًا حتــى الآن، 

مســتعينًا بأعضــاء مــن المجلــس وبــذوي الخبــرة مــن خــارج المجلــس. 
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توعيــة  بــأن  المجلــس  لإيمــان  النشــاط  هــذا  يأتــي 

المجتمــع بثقافــة حقــوق الإنســان لا تقتصــر علــى 

أو  التعليميــة،  المناهــج  أو  الثقافيــة،  البرامــج 

نشــرات الأخبــار أو اللقــاءات الحواريــة، وغيرهــا؛ بــل 

يمتــد للدرامــا أيضًــا لكونهــا تلامــس الواقــع وتعكــس 

أمــام  واقعيــة  بصــورة  المجتمعيــة  الممارســات 

التنــوع  عــن  فضــاً  منازلهــم،  فــي  المشــاهدين 

تُســهم  قــد  التــي  الجذابــة  الدراميــة  والأســاليب 

ــي  ــة ف ــكار المطروح ــيخ الأف ــي ترس ــال ف ــكل فعّ بش

المشــاهد. ذهــن 

ويقــوم المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان بتكريم 

الإنتــاج الدرامــي المتميــز بهــدف نشــر ثقافــة حقوق 

الإنســان مــن خــال الأعمــال الدراميــة. ويتــم اختيــار 

الأعمــال المكرمــة، وفقًــا لمعاييــر أهمهــا أن يكــون 

ســياقها الدرامــي متســقًا مــع مبــادئ نشــر ثقافــة 

مُحكــم  فنــي  قالــب  خــال  مــن  الإنســان  حقــوق 

وجــاذب، يضمــن وصــول الرســالة للمشــاهد، مثــل: 

ــرأي،  ــن ال ــر ع ــي التعبي ــق ف ــاة، والح ــي الحي ــق ف الح

ذوي  الأشــخاص  وحقــوق  الصحيــة،  الرعايــة  وحــق 

العمــل، وحقــوق  التعليــم، وحــق  الإعاقــة، وحــق 

المــرأة والطفــل، وغيرهــا مــن الحقــوق التــي قامــت 

بحقــوق  المعنيــة  الاتفاقيــات  إلــى  والانضمــام  بالتصديــق  المصريــة  الدولــة 

الإنســان، وســن القوانيــن المحليــة، وإيجــاد آليــات الحمايــة المتعلقــة بهــذه 

الحقــوق.

ــذي  ــرأة ال ــي للم ــس القوم ــى المجل ــا إل ــا الدرام ــام بقضاي ــود الاهتم ــد جه تمت

بــه  يقــوم  لمــا  بالإضافــة  المــرأة،  يمتهــن  درامــي  عمــل  لأي  متأهبًــا  يقــف 

المجتمــع المدنــي مــن دور فــي تقييــم لدرامــا الرمضانيــة، فضــاً عمــا يتــم مــن 

قبــل الجهــاز التشــريعي، فبعــض القضايــا التــي تناقــش فــي المسلســات قــد 

تتحــول إلــى مشــروعات أو تعديــات علــى قوانيــن.

هنــا، مــن الأهميــة الإشــارة إلــى أن هــذا الجهــد الحقوقــي لا يعنــي أن تضميــن 

معاييــر ومبــادئ حقــوق الإنســان فــي بعــض الأعمــال الفنيــة يشــكل قيــدًا 

علــى الإبــداع، أو ينحــو بــه نحــو المباشــرة أو الوعــظ والإرشــاد، فبــدون فــن عالــي 

المســتوى يتعــذر وصــول معانــي حقــوق الإنســان للمشــاهد. فالفــن الأصيــل لــه 

دور كبيــر فــي الارتقــاء بمســتوى الوعــي الذهنــي والحــس الوجدانــي للإنســان، 

ممــا يســاهم فــي تقــدم الأمــم، وهــو المعنــى نفســه الــذي تدعــو إليــه مبــادئ 

حقــوق الإنســان.

أخيــرًا، فــإن الدرامــا التليفزيونيــة قــد تُســهم فــي عمليــة البنــاء القيمــي وبنــاء 

ــادف  ــد وه ــون جي ــى مضم ــتمل عل ــرط أن تش ــان ش ــي للإنس ــي المجتمع الوع

ــا والمشــكلات فــي المجتمــع. يعكــس واقــع القضاي



استخدامات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الأمراض والأوبئة

شــهد الــذكاء الاصطناعــي تطــورًا لافتًــا فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، وبــات 
إذ يمكــن اســتخدامه  الأمــراض والأوبئــة؛  رأس حربــة فــي مواجهــة  يشــكّل 
ــريرية،  ــة الس ــي الرعاي ــاعدة ف ــات، والمس ــراء الفحوص ــراض، وإج ــخيص الأم لتش
وتعزيــز الأبحــاث الطبيــة، وتطويــر العقاقيــر، ورصــد احتمــالات تفشــي الأمــراض، 
وغيــر ذلــك. ويمكــن أيضًــا للــذكاء الاصطناعــي أن يُمكّــن المرضــى مــن التحكــم 
بقــدر أكبــر فــي أوضاعهــم الصحيــة، وســد النقــص فــي الخدمــات الصحيــة 
الأنظمــة  وتصميــم  البيولوجيــة،  الأنظمــة  تعقيــدات  وفهــم  المقدمــة، 
والبرامــج والشــيفرات الجينيــة، وامتــاك التقنيــات التــي تمكــن مــن توليــد 

الجينــات بتكلفــة منخفضــة.

د. رغدة البهي

رئيس وحدة الأمن السيبراني

بالمركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجية
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استخدامات متعددة

ــي  ــي ف ــذكاء الاصطناع ــا ال ــي يلعبه ــدد الأدوار الت تتع

مواجهــة الأمــراض والأوبئــة، وهــي الأدوار التــي يمكــن 

الوقــوف عليهــا تفصيــاً مــن خــال النقــاط التاليــة:

• الأجنّــة: 	 لــدى  الخِلْقِيّــة  الأمــراض  عــن  الكشــف 

طــور فريــق مــن الباحثيــن الكندييــن التابعيــن 

اكتشــاف  يمكنهــا  تقنيــة  “أوتــاوا”  لجامعــة 

الإصابــة بــالأورام الرطبــة التــي تســبب انســدادًا 

طريــق  عــن  الأجنــة  لــدى  الليمفــاوي  بالجهــاز 

تحليــل صــور الموجــات فــوق الصوتيــة باســتخدام 

الــذكاء الاصطناعــي. فعلــى الرغــم مــن إمكانيــة 

طريــق  عــن  الخلقــي  العيــب  هــذا  تشــخيص 

أشــعة الموجــات فــوق الصوتيــة، تبــرز أهميــة 

ذلــك الاكتشــاف بالنظــر إلــى قــدرة منظومــات 

الــذكاء الاصطناعــي علــى اكتشــاف هــذا المــرض 

ــور  ــن ص ــدود م ــدد مح ــا بع ــم تغذيته ــر رغ الخطي

تلــك الأشــعة بغــرض تدريبهــا؛ فقــد تمــت تغذيــة 

تلــك المنظومــات بصــور أشــعة موجــات فــوق 

صوتيــة تخــص قرابــة 120 جنينًــا مصابيــن بالمــرض، 

علــى  بدقــة  التعــرف  المنظومــة  واســتطاعت 

المرضــى  صــور  مقارنــة  بعــد  المصابــة  الحــالات 

الفريــق  يأمــل  وعليــه،  ســليمة.  أجنــة  بصــور 

فــي  التقنيــة  هــذه  توظيــف  فــي  البحثــي 

تشــخيص أنــواع أخــرى مــن العيــوب الخلقيــة لــدى 

الأجنــة.

• يمكــن 	 المعديــة:  الأمــراض  انتشــار  مكافحــة 

لخوارزميــات التعلــم الذاتــي أن تتنبــأ بالأماكــن 

الأكثــر عرضــة لانتشــار الفيروســات علــى مســتوى 

العالــم مــن خــال تغذيتهــا بالمعلومــات اللازمــة 

وموقعهــا  وتوقيتهــا  إصابــة  حالــة  كل  عــن 

تُودِعهــا  التــي  التقاريــر  علــى  بالاعتمــاد 

إلــى  البلــدان،  مختلــف  فــي  المستشــفيات 

جانــب العوامــل المســببة لانتشــار الأوبئــة، مثــل: 

اتجــاه الريــح، والرطوبــة، ودرجــة الحــرارة، والكثافة 

الســكانية، وغيــر ذلــك. وتتزايــد أهميــة ذلــك فــي 

حــالات انتشــار فيــروس حمــى الضنــك، وفيــروس الحمــى الصفــراء، وفيــروس 

زيــكا، وفيــروس داء شــيكونغونيا، وغيــر ذلــك مــن أمــراض تتناقلهــا الحشــرات 

ــا  ــا تقنيً ــا. وفــي ســياق متصــل، طــورت شــركة “مايكروســوفت” نظامً عالميً

يســتعين بالطائــرات مــن دون طيــار لتحديــد المواقــع التــي يمكــن أن تنتشــر 

ــت  ــي أجُري ــارب الت ــت التج ــد أثبت ــرات، وق ــا الحش ــي تنقله ــراض الت ــا الأم فيه

فــي ماليزيــا والبرازيــل أن دقــة هــذا النظــام فــي التنبــؤ بتفشــي وبــاء مــا 

بلغــت نحــو %88، كمــا يمكنــه تحديــد البــؤرة الجغرافيــة التــي ينتشــر منهــا 

باســتخدام  البعــوض  مــن  المســتخرج  النــووي  الحمــض  وتحليــل  المــرض 

ــي. ــم الذات ــات التعل خوارزمي

• مجابهــة فيــروس كورونــا: دشــنت الصيــن تطبيقــات خاصــة عبــر هواتــف 	

مــن  عــددٍ  مــع  بالتعــاون  الصحيــة  حالتهــم  علــى  للوقــوف  المواطنيــن 

الشــركات التكنولوجيــة الرائــدة، وهــو مــا مكّنهــا مــن تتبــع ملاييــن الأشــخاص 

ــة  ــن ناحي ــوان م ــز بالأل ــيٍ مُرمّ ــفٍ صح ــام تصني ــر نظ ــة، وتطوي ــن ناحي ــا م يوميًّ

ــف  ــام والوظائ ــن المه ــددًا م ــات ع ــى الروبوت ــن إل ــندت الصي ــا أس ــرى. كم أخ

التــي ســاهمت فــي مجملهــا فــي مكافحــة الفيــروس، ومــن أمثلتهــا: 

عــن  والكشــف  والشــوارع،  المؤسســات  وتعقيــم  اليــد،  مطهــرات  توزيــع 

الحــالات المصابــة بالحمــى، وغيــر ذلــك. كمــا قدمــت شــركة “مايكرو-مالتــي 

ــز  ــى المراك ــى إل ــن المرض ــة م ــات الطبي ــل العين ــيّرة لنق ــرات مس ــر” طائ كوبت

البحثيــة ومعامــل التحليــل لتجنــب العــدوى. كمــا اســتخدمت الصيــن بيانــات 

رحــات الطيــران والقطــارات لتعقــب ســجلات الســفر للجميــع، وتتبــع ومراقبة 

الحــالات المهمــة، وتوقــع التطــور المحتمــل للوبــاء. وبالتــوازي مع ذلــك، طور 

عالمــان مــن جامعــة “Waterloo” بالتعــاون مــع شــركة “Darwin AI” فــي كنــدا 

مــا يعــرف باســم )Covid-Net(، وهــي الأداة التــي تســتخدم تقنيــة الشــبكات 

ــا بدقــة فــي  العصبيــة والــذكاء الاصطناعــي لتحديــد علامــات فيــروس كورون

صــور أشــعة الصــدر.

• تطويــر اللقاحــات: يلعــب الــذكاء الاصطناعــي دوراً فــي تطويــر اللقاحــات مــن 	

خــال التحليــل العميــق للرعايــة التــي يتلقاهــا كل مريــض، ممــا يُســهم 

الاصطناعــي  الــذكاء  يلعــب  إذ  العــاج.  اســتراتيجيات  أفضــل  تحديــد  فــي 

دوراً فــي تحليــل البيانــات الضخمــة، ورســم الخرائــط المعرفيــة، والكشــف 

ــة  ــن المحتمل ــاكل البروتي ــع هي ــات، وتوق ــي للفيروس ــل الجين ــن التسلس ع

هــذا  وفــي  اللقاحــات.  تطويــر  عمليــات  فــي  يُســهم  ممــا  واختيارهــا، 

Bio� )الإطـ�ار، حظيـ�ت الشـ�ركات العاملـ�ة فـ�ي مجـ�ال التكنولوجيـ�ا الحيويـ�ة) 

ــووي  ــض الن ــل “الحم ــن بفض ــن الماضيي ــال العامي ــعة خ ــهرة واس tech( بش

المرســال” )RNA( الــذي اســتُخدم فــي عــدد مــن اللقاحــات التــي تــمّ تطويرهــا 

لمجابهــة فيــروس كورونــا المســتجد علــى ســبيل المثــال، بجانب الأنســولين 

البشــري الــذي يبشّــر بعــاج مــرض الســكري. واســتقطبت الشــركات التــي 
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توظــف الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال التكنولوجيــا الحيويــة فــي الولايــات 

المتحــدة وأوروبــا فــي عــام 2021 فحســب مــا يفــوق 115 مليــار دولار مــن 

التمويــل. فــي حيــن بلــغ إجمالــي قيمــة الطروحــات الأوليــة لهــذه الشــركات 

19.3 مليــار دولار. وبحلــول 2025، يُتوقّــع أن تتجــاوز قيمــة قطــاع التكنولوجيــا 

الحيويــة 727 مليــار دولار.

• ــال 	 ــي مج ــم ف ــدور مه ــي ب ــم الآل ــاذج التعل ــع نم ــراض: تضطل ــخيص الأم تش

العلاجيــة  القــرارات  الدقيــق؛ حيــث توجّــه  الحيويــة والطــب  التكنولوجيــا 

بنــاءً علــى بيانــات التصويــر الطبــي )مثــل: التصويــر المقطعــي الحاســوبي، 

والتصويــر بالرنيــن المغناطيســي، والأشــعة الســينية(، وعلــم الجينــوم، 

وغيــر ذلــك مــن متغيــرات إكلينيكيــة. فمــن خــال التعــرف علــى الأنمــاط 

ــم  ــاذج التعل ــن لنم ــة، يمك ــتجابات العلاجي ــراض والاس ــور الأم ــة لتط الدقيق

الآلــي أن تتنبــأ بالمخاطــر والمســار المســتقبلي لمــرض مــا. كمــا تمكّــن تلــك 

النمــاذج مــن اكتشــاف أمــراض جديــدة مــع توقــع مســاراتها المحتملــة؛ 

ففــي أمــراض الرئــة -علــى ســبيل المثــال- حــددت نمــاذج التعلــم الآلــي 

أنماطًــا ديناميكيــة جديــدة لأمــراض محتملــة بنــاءً علــى التغيــرات الطفيفــة 

ــة. ــماتها التصويري ــة وس ــجة الرئ ــي أنس ف

• الوقــوف علــى أنمــاط انتشــار الأمــراض: يلعــب الــذكاء الاصطناعــي دوراً فــي 	

تحليــل مختلــف الأنمــاط المعقــدة والمتكــررة التــي يمكــن ملاحظتهــا 

ــاء  ــم الأطب ــن فه ــد م ــا يزي ــو م ــى؛ وه ــن المرض ــة م ــات ضحم ــى مجموع عل

ومخاطــره  المســتقبلي  بانتشــاره  بالتنبــؤ  ويســمح  الأمــراض،  لمختلــف 

ــة  ــات تصويري ــي معلوم ــم الآل ــج التعل ــك، يدم ــى ذل ــاوة عل ــة. وع المحتمل

إضافيــة، ويلتقــط حــالات الاعتــال لتحســين التنبــؤ. وعليــه، بــات التعلــم 

الآلــي أداة للبحــث والاكتشــاف، لأنــه يحلــل مختلــف الأنمــاط المعقــدة 

ويرســم خرائــط كليــة بالمناطــق التــي يحتمــل أن تتفشــى الأمــراض فيهــا.

• تشــخيص الأمــراض الوراثيــة: تســهم قواعــد البيانــات الجينية والســريرية في 	

حســاب الدرجــة المرضيــة للمتغيــرات الجينيــة، وأيضًــا التعــرف علــى المــرض 

ــي  ــك الت ــة تل ــى، وخاص ــريرية للمرض ــات الس ــال البيان ــال إدخ ــن خ ــي م الوراث

تتصــل بالأمــراض نــادرة الحــدوث وراثيًــا. ومــن أكثــر أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 

الحاليــة التــي تدمــج البيانــات الجينيــة والســريرية معًــا للمســاهمة فــي 

تشــخيص الأمــراض الوراثيــة النــادرة عنــد الأطفــال -علــى ســبيل المثــال- هي 

أنظمــة معالجــة اللغــة التــي تُعــرف بـــ)NLP( التــي بلغــت دقتهــا %99 طبقًــا 

لمراجعــة عــدد مــن خبــراء تشــخيص الأمــراض الوراثيــة.
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• ــل” 	 ــركة “جوج ــورت ش ــة: ط ــراض الجلدي ــد الأم رص

بواســطة  تعمــل  تكنولوجيــة  أداة  الأمريكيــة 

مســاعدة  بهــدف  الاصطناعــي  الــذكاء 

بعــض  مــن  التحقــق  علــى  المســتخدمين 

ــة  ــالات صحي ــن ح ــك م ــر ذل ــة وغي ــراض الجلدي الأم

عبــر الاســتعانة بكاميــرات هواتفهــم الذكيــة. 

تجــارب  الراهــن  الوقــت  فــي  الشــركة  وتُجــري 

اســم  تحــت  ابتكرتهــا  جديــدة  تقنيــة  علــى 

“أداة مســاعدة فــي الأمــراض الجلديــة”، وهــي 

بالمرحلــة  الشــروع  فــي  تأمــل  التــي  التقنيــة 

ويأتــي  الجــاري.  العــام  فــي  منهــا  التجريبيــة 

التكنولوجيــة  الأدوات  تنــوع  إطــار  فــي  هــذا 

ســابقة  أوقــات  فــي  الشــركة  طورتهــا  التــي 

بغــرض تحســين عمليــة تشــخيص بعــض أنــواع 

ــة  ــراض الجلدي ــب الأم ــى جان ــل إل ــرطان والس الس

بالاعتمــاد علــى عمليــات البحــث التــي يجريهــا 

المســتخدمون علــى محــرك البحــث “جوجــل”؛ 

حيــث تبيــن أن المســتخدمين يجــرون ســنويًا نحــو 

10 مليــارات عمليــة بحــث عــن مشــاكل البشــرة 

الــذكاء  يكــون  قــد  ولــذا  والشــعر،  والأظفــار 

الاصطناعــي وســيلة مفيــدة لتبديــد مخاوفهــم 

طبيــب. استشــارة  علــى  تشــجيعهم  أو 

• ــي: يســتخدم الــذكاء الاصطناعــي 	 ــاج النفس الع

عبــر  والنفســية  العقليــة  الصحــة  رعايــة  فــي 

المثــال،  ســبيل  علــى  “كوكــو”  تدعــى  منصــة 

أو  مشــورة  يقــدم  روبــوت  عــن  عبــارة  وهــي 

نصائــح مجانيــة للمســاعدة فــي تحســين الصحــة 

شــكل  فــي  الروبــوت  يتجســد  إذ  النفســية. 

منصــة إلكترونيــة، ويطلــب مــن الأشــخاص تدويــن 

مشــكلتهم مــع وضــع علامــة علــى أكثــر الأفــكار 

الســلبية التــي يواجهونهــا، ثــم يقــوم بتقديــم 

حلــول لهــا. وعلــى الرغــم مــن أهميــة ذلــك فــي 

عــدد واســع مــن الحــالات، تثــار الشــكوك حــول 

يجمعهــا  التــي  النفســيين  المرضــى  بيانــات 

الإضــرار  إمكانيــة  بجانــب  الاصطناعــي،  الــذكاء 

فهــم  يمكنهــا  لا  الآلات  لأن  المرضــى  بهــؤلاء 

لمشــاعرهم. المصطنعــة  المحــاكاة  علــى  تعتمــد  بــل  عواطفهــم، 

• اكتشــاف الفيروســات حيوانيــة المصــدر: تأتــي معظــم الأمــراض المعديــة 	

مــن الحيوانــات، وهــي الأمــراض التــي يمكــن اكتشــافها باســتخدام الــذكاء 

الاصطناعــي. فقــد يتنبــأ التعلــم الآلــي باســتخدام الجينــوم الفيروســي 

باحتماليــة انتقــال مــرض مــا مــن الحيوانــات إلــى البشــر، وهــو مــا يمثــل تحديًــا 

كبيــرًا لأن أقليــة صغيــرة فقــط مــن بيــن 1.67 مليــون فيــروس حيوانــي يمكنــه 

إصابــة البشــر. ولتطويــر نمــوذج التعلــم الآلــي باســتخدام تسلســل الجينــوم 

بتجميــع  جلاســكو  جامعــة  فــي  العلمــاء  مــن  فريــق  قــام  الفيروســي، 

ــوروا  ــم ط ــة، ث ــن 36 عائل ــات م ــن الفيروس ــا م ــن 861 نوعً ــات م ــة بيان مجموع

نمــاذج التعلــم الآلــي للوقــوف علــى احتماليــة إصابــة البشــر، ثــم طبــق 

الفريــق النمــوذج الأفضــل أداءً لتحليــل الفيروســات المأخــوذة مــن مجموعة 

مــن الأنــواع.

ختامًــا، تعكــس اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال مكافحــة الأمــراض 

والرعايــة الصحيــة ريــادة كل مــن الصيــن والولايــات المتحــدة وعــدد مــن الجامعــات 

الجامعــات  أن  الاســتخدامات  تلــك  تعكــس  كمــا  المجــال.  هــذا  فــي  الأوروبيــة 

الأوروبيــة والكنديــة جنبًــا إلــى جنــب مــع الشــركات التكنولوجيــة الكبــرى )وفــي 

البحثيــة  إمكانياتهــا  تســخر  و”جوجــل”(  “مايكروســوفت”  شــركة  مقدمتهــا 

البحــث  وتقنياتهــا التكنولوجيــة لمكافحــة الأمــراض والأوبئــة مــن ناحيــة، وأن 

والتطويــر فــي هــذا المجــال لا يخلــو مــن تنافــس محتــدم علــى الريــادة والســبق 

ــد  ــس مزي ــي تكري ــدوره ف ــهم ب ــال يس ــك المج ــة، وأن ذل ــة ثاني ــن ناحي ــكار م والابت

مــن الفــوارق والفجــوات بيــن دول الشــمال التــي تمتلــك التقنيــات التكنولوجيــة 

اللازمــة ودول الجنــوب التــي لا تــزال تطالــب دول الشــمال بتصديــر التكنولوجيــا مــن 

ــة. ــة ثالث ناحي





يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

ــة. ــح المصري والمصال

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ــف، وأوراق  ــرات المواق ــمل: تقدي ــة، تش ــات المتنوع ــطة، والخدم ــام، والأنش ــن المه ــة م ــز بمجموع ــوم المرك ويق
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف 
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

ــتوى  ــى مس ــة، وعل ــاحة الدولي ــى الس ــرز عل ــة الأب ــولات الدولي ــة التح ــى بدراس ــة: ويُعنَ ــات الدولي ــج العلاق أولًاً- برنام
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة 
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة 

الدراســات العربيــة والإقليميــة.

مــن  العديــد  ويضــم  المختلفــة،  بأبعــاده  القومــي  الأمــن  قضايــا  ويحلــل  الدفــاع:  وقضايــا  الأمــن  برنامــج  ثانيًــا- 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر 
ــرأي  ــات ال ــدة دراس ــة، وح ــات الطاق ــاد ودراس ــدة الاقتص ــا: وح ــة، منه ــدات المتنوع ــن الوح ــة م ــال مجموع ــن خ م

العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــغل صن ــا تش ــا بعينه ــة لقضاي ــة متخصص ــة تحليلي ــة دقيق ــم متابع ــى تقدي ــة إل ــي، بالإضاف والعالم
الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، 

للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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